ينان نمم . 
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تنم لولت 
» سيكلوجية الکاتب 1 


کتبت هذه الدراسات الثلاث فى أوقات متفاونة على مدى عشر سنوات . 
ولو اننى سطرتها فى أوقات متباعدة نوعا ما » فليس جعبا بين دفتى كتاب جرد 
زو من جانی + فقد دفمى لذلك إعتقاد راسخ فى غاثلهم » إذ أن هذه الدراسات 
لأمال أعظم كتاب الرواية فى القرنالتاسم عشربدف لإظبارمكأمثلة نقوى فبمنا 
-.لصورى الشعر القصصی المالیین . 


عندما آقرر أن بلزاك وديكاز ودستوفسک اعظم کتاب الرواية ف القرن 
التاسع عشر فلا يحب أن يتطرق إلى ذهن القاری” آنتی أحقر أجمال الکتاب 
المظام من أمتال جوته 3 وكيلر »> وستندال » وفلوبير » وتولستوى » 
وفكتور هوجو والكثير غيرهم إذ يمكنك أن تنتخب رواية من أعال حدم 
وتقول لى ولك الق - آنها تفوق أى تمل فردى لكتابك الثلائة المتازين . 
أو على الأقل أى تمل مفرد لدیکنز أو بازاك ولكن هذا یدفعتی لإيضاح الفرق 
بين كاتب رواية عظيمة أو أ كثر وبين الذى يوصف بأنهكاتب رواية حقيق . 
سيد تيز فى سير الأبطال س خالق لمدد لا یننهی من الروايات رفيمة الشأن . 
والكاتب فى أعلى درحاته شخص موهوب بعبقرية أنسكلوبيدية . فنان عالى . 
قادر على خلق عالم يسكنه أناس من صنمه عنحهم قوانين خاصة تنطيق علمهم 
وحدم » وسماوات حلا مجومپا واراجها » ويتأثر کل فرد من هذه الموالم 
بشخصية الؤلف بشكل يجملهم أعاطا بالنسبة لنا ؛ إذ يشيع الؤلف أبطاله 
وأشياءه بقوة شخصيته فيجعلهم أحياء لدرجة آنا نتحدث عنهم فى الحياة 
'الحقيقية کشخمية لبازالك » أو نوع دیکنزی » أو طبيعة دستوفسكية ۰ ومن 


شخصيات كتهم نی هولاء الؤلفون قانونا لاحياة وتصوراً خاساً لا » فتحصل, 
فى العهاية على صورة متكاءلة متحدة » و کنح نظرة مام من و ع جديد . 

وهدق من هذه الدراسة أن کشف عن احاد هذه القوانین واتحاد أشخاصها 
وبذا أصور سيكلوجية ك لكاتب . ولا شك أن الکلات الأخيرة تصلح آر 
تكون عنوانا لهذه القدمة . 

لقد خلق کل کانب من هؤلاء المباقرة عاله انلاص » بازاك : عام اجتمم ۳ 
دیکز : عالم المائلة » دستوفسکی : عالم الواحد والسکل . 

ومقارنة بين هذه الموالم المتباينة كفيلة بأن تبين الفرق بين الکتاب الثلاثة .. 
وا يدر بخلدى قط أن آقم الفروق أو أثبت المنصر القوى لكل فنان سواء. 
بروح من العطف أو النفور . 

إن كل فنان وحدة فى ذاته محدودها الخاصة وثقلها النومى . ون كان هناك 
ثقل نوعى معلوم لکل عمل فبى مفرد » فإنه لا يوجد بين موازيرن العدل. 
معيار مطلق . 


مور زم 
عبد امير جور لحار 

حوالى عام ۱۹۶۶ آعارنی صديق الأستاذ محمد محمد فرج جم وعة أقاسيص 
لإستيفان زفايج فمكفت على قراءتها » فإذا بالكاتب يسحهوينى يأسلويه القصصی 
الشاعرى وتغلفله فى النفس البشرية وبعد أن إنمهيت من قراءة الجموعة ظلت 
قصة « رسالة من امرأة حبولة » عالقة بذهتى وكان إتجابىها بزداد على مر الأيام. 

وبقيت صورة الحياة فى فينا النى أبدع الؤلف فى نصويرها حية فى مخيلتى وقد 
بلغ من حسی غذه القصة أن طلبت من صدیق الأستاذ محمد قطب آن يتر جما 
إلى العربية وأن يضمما إلى حموعة الأقاصيص المالية التىكان بزمع نشرها فى ذلك 
الوقت » فقام بترجتها ونشرها عن الجموعة التى ظبرت بعنوان « سخريات 
صغيرة 6 وأظن أن هذه القصة كانت أول سل ظبر لاستيفان زفا .يج فى الاغة 
العربية . . 

ومنذ ذلك التاريخ اهتممت بالکاتب وأخذت أقر أ كل ما يقم فى يدى من 
کتبه وکل ما یکتب عنه » فقرأت له « عالم الأمس » و « ماجلان » و «حذاری 
من الشفقة » و« ماری اتطوانیت » وعتيت أن أقرأ کتابه عن صديقه الحم 
« سيجموند فروید » ولکنی لم استطم أن احصل على ذلك الکتاب 
حتی الآن ۰ . 

ومن قراءالى عن زفايج عرفت أنه كان بنظم آغای استراوس وأنه شاعر 
لا ينسى شاعريته لا يكتب القصص أو التراجم . وعرفت سر أسلوبه الشاعرى 
التدفق الرقيق ٠٠‏ 
كان سر إعحابه الذى لا يحد بدستوفس والشخوص التی ابتدعبا المبقرى 


الروسى التى كانت جیم تمل إلى حانة الإنون وقد تردت بمضها فى مباويها ء 
لقد مارس عرضه التفسى مجربة تجمله يستطيع أن بحم اك صادقا على 
آبطال دستوفسى الذين قال عمهم کانب فرنی « إنهم أشخاص عيشون فی 
ساشفی الممحاين » لذلك .دق علینا أن حبرم رأيه فى دستوفسى وأعماله . . 

وعاله صديقه فروید من ذلك الرض النفسی حتى برأ منه أو بدا أنه قد 
برأ منه فلا أحسيه قد شن عاما ‏ وف اعتقادى أن ذلك المرض هو الذى قاده إلى 
الاتتحار فى البرازيل بعد أن أبعد عن ألمانيا » وعرف أنه قد کتب عليه ألا یمود 
إليها مرة أخرى ٠‏ 


عكف زفايج منذ عرف القراءة على كتب الأدب حتى إنه لما بلغ التاسمة 
عشرة من عر هكان قد فرغ من قراءة كل روائع الأدب المالیعولا بدأ فى مارسة 
الكتابة اتضح أنه لم يكن يقرأ لتزجيه الفراغ» بل كان يقرأ قراءة دارس متممق » 
وأحب الذين قرأ لهم » وقد ظرر هذا الب عندما كتب کتابه هذا « البناة 
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راح‌زفای مخطط کتابه فى ذهنه » فجمله منذ البداية ثلاث مجوعات » 
ال جموعة الأولى من ثلائة من أعظم کتاب القرن ااتاسم عشر ثم : 

براك > وديكتز 03 ودستوفسي . 

لاذا اخبار متؤلاء الثلاخة انات ؟ 

أنه يقرر أن عؤلاء ااثلائة خلقوأ فى قصصهم حقيقة ثانية قسيرجنبا إلى جنب 
مع دنيا الحقيقة التى يمرفها كل منا . وقد نشرت هذه المجموعة فى ألمانيا عام 
۱ وظپرت ترجنها إلى اللغة الإتجليزية عقب صدورها مياشرة وهذه الحموعة 
ہی التى تام صديقى الأستاذ تمد مد فرج بترجتها » والتى تقدمها اليوم . 


وكانت الجموعة الثانية عن : هيلدرلن ‏ » ليست »ونيتشه. 


آما الجموعة الثأثثة فقدكانت من : کزانوفا » وستندال وتولستوی» 
سادة التراجم الذاتية وقد ظپرت هذه الجموعة فى ألانيا عام ۱۹۳۸ وی لارجو 
أن يقوم الأستاذ عمد مد فرج بترجة هذه الجموعة ليثرى بها الكتبة المربية . 


كان هدف ذفايج من كتابة الدراسات الأدبية عن كتاب روائع الأدب 
#المالى أن يظبر مافمها من جال وأن مجملنا بحس أبعاد الشخصيات التى را 
عباقرة الأدب وأحماق تفوسها وما يعتمل فى سدورها من صراع وآن يضع أمام 
'أعينناوأعين مخيلاننا وأعين تفوسنا صورا مشرقة عن الأممال الی‌جادت.پا قراخ 
.هؤلاء الكتاب المظام . 


وکان زفایج منصفا »لم يطلب من هؤلاء الكتاب أرٺل یکتبوا جیما 
حسب هواه بل أخذكل مهم کا هو » وحاول أن يبر زکل مافيه من جال» ۸ 
يحمل معول المدم آبدا ؛ ب لكان يحاول أن يجد لنقط الضف فى أمالهم الفنية 
تبريرا جیلا ترتاح إليه التقوس النصفة . 


كان زفایج صديقا لفريد ومع ذلك لم بتحرج من أن يعلن إن دستوفسكى كان 
أسبق من علماء النفس فى کشف خفايا النفوس البشرية » تکشفت له من حرساته 
لاعماله هذه الحقيقة فل يغغلها أ كراما لصديقه » بل راح بدراسته یلق عليها الاضواء 
وي ؤكدها كحقيقة عليه - 


وحاول زفا.يج فى هذه الدراسات إبراز الكفاح الابدى الذى یکابده انان 
اليلبس فنه ثوب الحقيقة كانت عينه الفاحصه تنقب عن الصراع الذىيقومبهالفنان 
ليبد و كل ما يصوره حقيقة نايضة بالحياة ؛ وک كان رائما لا راح یسرد كيف أن 
بازاك كان يندمج فى أثناء السكتابه حتى إنه كثيراً ما كان يمتقد أن الشخوص 
التى يصورها حقيقة حية ؛ وكيف أنه خرج ذات يوم لاحد أصدقائه بعدان‌آننهی 
مرت كتابة قمبة يخبره أن أحدى شخصياته قد تمردت عليه وأخيارت 
النفسيانهايتها . 


قال بلزاك للصديق فى دهش ورئاء : تصور ! إنها أبت ألا أن تقتل تفسبا 5 
وأهتم زفاج فى حراسته بابراز أثر البيثه والعصر فى السکاتب » فرأى أن بازاك 
اذى كأن يستيقظ على قرقعة عربات الدافم أيام مجد نابلیون > قد تأر يذلك. 
الضابط الذى صار أميراطوراً ۰۰ كانت أحلامه تدور حول تابليون » فكان 
مصدر وحيه والحامه وکان يتوق إلى أن يصبح عظيا مثله . فان کان تابليون 
قد أعتلى عرش فرنسا » فلماذا لايمتلى بازاك عرشا » فمقد بلزاك المزم على أن 
يعتلى عرش الادب فى فرنسا . 

كان نابليون ینزو العالم » فراح بازاك يحل بنزو المالم » مت ابطاله مثله. 
ينشدون غزو العالم وکانوا متلثین رغبة فى النسلط والتحكم . . 


وتأثر بلزاك ينا بليون هو الذى جمله یمرض فى قصصة عن الشماف من البشر. 
ولا يصور الا كفاح الذين يتعلقون باوهام الحياة . 


وراح زفایج بوضح أثر العصر الشکتوری فى تاج دیکاز . نالت امجلترا 
فى ذلك المصر کل ماكانت تبغيه » القبمت دولا قنیه وبلفت رقعة مستعمرانها 
غایتپا » فراحت تهضم ما آلتپمته فى آسترخاه » فجاء دیکنز فى ذلك العصر الذى 
لريكن فحاجة إلى ثار آومحطم للتقاليد » جاء ليمبر عن ذلك العصر فى قصصه » 
فکان ریطانیا خلصا ف ىكل ما يكنب وم برتفع فى كتابته إلى الدعوة إلى قومية 
عاليه کا فمل أوسكار وايلد وشیل - 

لم يجد زفايج غضاضة ى أن يشل دیکنز الطبق_ه التوسطة فى عر“ 
يسخر منه لأن قصصه يترؤها الاتحلزى فى يسر وهو مسترخ إلى جوار الدقأءولم 
ينتقص من فنه لأنه ل يثر على تقاليد عصره » کل ما قاله أن فن دیکتز بفصل ف 
البدن فمل فنجان الشاى » ثم راح ینقب عن حاسته وعن كل ما فيه من جال » 
عن قنه القصمی الرفيع النى جله روائيا من أعظم الروائيين فى عصره فأخذ 
يرز لتا فى حب مزاياه » كيف کان راما فى نكته » خلصا لفلسفته » لازعا فى. 


سیخریته من تقائص قومة » ذاخراً بأنبل ما نی الإنسانيه من عواطف عتدمایصف. 
الأطفال؛ وكي ف كان عظيا عندما يحول آمور اليا الماديه الألوفة إلى شىء خیالی. 
عاطق بهیح . وكيف تمسكن ذلك الروانى المظيم من أن يدخل السرور على الما 
وأن بزيد فى إنشراحه ٠‏ 

خرج زفایج من دراسته أن ديكنزكان فنانا وأن بازاك لم يكن فتانا 
بقدر ماکان عبقریا وقد غغر لبازاك أنه لم يكن فتانا » يكفيه أن تكون 
رواياته دائرة معارف للنفس البشرية » وغفر لديكنز أن فلسفته لم تكن فلسفة: 
فنان حر بل فاسفة مواطن إتحليزى. منتم للسلطات الحاكة كلها ٠‏ 


وتكلم عن دستوضك » ومن أثر البيثة فى تکوینه وتکون أبطال. 


قصصه فقال : 


إن دستوفسک أخذ طبيءته هن « الاستبس » موطته » ملامحه ولون بشرته 
صیفت من الأرض والصخر والغابه وان التحول الحائل فى المناجق ذلك الموطن »> 
من ثلجی إلى جو لافح الحراره يبدو فى كل أعماله وإن وعورة السالك فى تلك. 
النطقه جمات الطريق ااوسل إلى قلب كاتبنا الكبير وعراً صعب الرتنی » وان 
أفق هذه النطقة الشاسع والقضاء الفسيح الذى تكتنفه الرهبه وتزخر به الاسرار 
تبدو فى أجمال دستوفسی بوضوح فهى مليئة بالأسرار والاتساع والرهبة وقوة. 
الشاعر والاحساسات . 


كان زفایج ملحداً وكان دستوفسک مؤمنا » تخنق الأفكار الدينيه فى کل. 
أعماله فل يحد فى ذلك مطمنا عليه ؛ بل راح یتق‌ی هذه ااظاهرة ویبدی إعجابه. 
الشديد بأعان دستوفسک العميق » ذلك الإعان الفی‌جملهیتحمل المذاب کا حمله. 
آبوب ويتحمل الآلام عن الجنس البشری کا حملما السيد السیح» 

قرر زفایج فى أحترام أن الکتاب القدس ه كل ما کان يقرؤه دستوفسکی. 
فى سييريا وأته تأثر بذلك الکتاب ول بسخر - وهو اللحد - من أصطحاب. 


<ستوفسک للكتاب القدس ف متفاه وم بهزأ بمواطفه الدينية ولم يقل إنه تأر 
بالاحران السفراء » بل راح فى احترام وحبوتقدير يوضح لنا کیف آن‌شخمیانه 
بيط بنا إلى مهاوى الشيطان السحيقة أو ترتفع إلى المرش الالمی » وداح يلق 
الأضواء على صراع شخصياته مع الرب ويوضح لا الاعان السيق التنلئل ىكل 
روائع دستوفسى . 

لم يقبل أبدا ما قله بمض التقاد من أن آبطال دستوفسی يعيشون فى مستشق 
جانین فراح یو کد أن الب والب وحده ینبنی أن يكون رائدنا فى دراسة 
دستوضی » وأن مرضه بالصرع جعله مبدع الإحماسات الى لم سبق وصفها 
والمواطف الكامنة فى آغوار تفوسنا »كأمها میکروبات لم ينم وها لبرودة دمائنا 
-وجمل يلق أضواءه على هذه الشخصيات التى تبدو لنا غريبة الاطوار لیوضح 
أنها ليست شخصيات محنونة وأنها لاتبحث عن الجتمع بل تبحث عن 
أخوة عالية . 


كان النقاد الذين تعرضوا لأعمال دستوفسى یتحدئون عن السکیر والقاص 
-ورجل الشهوات ولکن زفايج أخذ یو کد أن دستوفسک لم يكن فاسقا ولاعربيدا 
بل کان عبدا للعرفة ٠‏ 


تفیش دراسة زفايج لأمال دستوقكى یالب والإمجاب والتقدير » 
الاعجاب بقدرة دستوفسى على حمل ال ؛ وتحويل العذاب الذى يقاسيه إلى 
طاقات فنية رائمة » إنه يذ کر فى زهو أن نی دستوفسكى إلى سيبيريا والقاءه 
فى غياهب السجون وعذابه المبين لم يحطمه » يل كان الشرار" القدسة التى أشملت 
مشعل الأدب فيه . واتضح بعد أن انتحر زفایج علة ذلك الإمجاب الاثم العظم 


كان زفايج یمجب عا ليس فيه يمحب بایان دستوفسكى الممیق الذى جعله 
يتحمل آ لام البشرية فى رضا لتشرق روحه » بدا خارت قواء هو وسه مس 


من أل البعد عن الوطن » بعد أن بلغ قة محده ! 


بت سؤال طالا سعمته من الكثيرين : 

ماذا يستفيد الناس من الأعال الفنية ؟ 

أجاب زفايج عن هذا السژال بقوله : إن ما عرفه عن المصر الفيكتورى. 
من قصص دیکاز يفوق كثيراً کل ما عرفه عن ذلك العصر من كتب التارخ ». 
وكذلك الحال مع بلزاك ودستوفسكى وشكبسير ۰۰ 

هذه بمض لمات عن الكتاب الذى تقدمه اليوم وهو زاخر بالدراسات. 
الرسيئة الستنيرة التى یکتها قساص موهوب عن قصاصين عظام » ارجو أنه 
يستفيد بها القراء والكتاب ومن يتصدون للنقد عتدنا ٠‏ 


”واللت جوا ل“ 


بازاك - عام الجتسصسع 


۱۸۵۰ - ۶ 


ستوات التشکیل 


اختیار حرفه 

الهزلة الانسانية 

نون الفكرة الواحدة الداهية 
قوء الاحاء الذاتى 

عزعة لا تقور 


الاستشفاف 

سرعة الرؤيا 

انعدام التخطيط 

الرواية كدائرة معارف النفس 


و 


سنوات التشكيل 


ولد بلزاك عدينة نور بالقاطمة التى نعم فها « رابليه 6 رغد المیش » كان 
مولده فى اليوم المشرين من مايو سنة ۱۷۹۹ ۰ ذات السنة التى عاد فما ابلیون 
كالهارب من خلته ولا يحقق مها نصراً » بعد أن حارب نحت سعاوات غريبة مهد 
آیو امول الصامت خلالا أمارات أقدامه . وءاد لوطنه الختار بمد أن تخلى عن 
مشروعه الضخم لإنهاض مصر . 

ركب نابليون مرکا شرامياً صنیرا خدعت عنه عين نلسون اليقظة » وف 
التاسم من أ كتوير وصل إلى أرض فرنسا » وأمكنه أن مجمع حوله فى سرعة 
القليل من یثق ی إخلاصهم فقضی على حكومة الإدارة وأصبح بضرية واحدة 
القوة السيطرة على فرنسا -- وهکذا كان مولد بزاك فى نفس العام الفی خطا 
فيه منشی" أول امبراطورية فرنسية أعظم أشواط قطعبا فى حياته . 


وم يمد القرن الجديد یتحدث عن « الجترال الصغير » أو « الكورسيى » 
بل توارت هذه الاب واقترن اسم نابليون بلقب « إمبراطور الفرنسيس » 
وطوال الممسة عشر عاماً الأولى من تمر بلزاك كان نابليون یقبض بيد من حديد 
على نصف آوروبا با كانت أحلامه تضم العالم بأسره من الشرق إلى الغرب 
ليدور فى فلك إمبرأطوريته المظيمة . 


ولا بد فى هذا المجال من الوقوف عند رجل عاصر نابليون من طراز بازاك » 
خصوصاً وأن سنى مره الستة عشر الأولى عاصرت قيام القنصلية والامبراطورية » 
تلك الحقبة التى لملها كانت أعجب حقبة فى تار المالم . فا هى اللبرات المبكرة 
وما هو ذلك الشی" السجيب الذى ندعوه القدر ؟ أليسا جيماً يتائلان شكلا وقالبا » 


ساي سدم 


معنى ومببی ؟ وکیف يتألى لنهن كذهن بازاك أن لا تؤثر فيه أحداث ذلك. 


الوقت وخبراته ؟ 


عندما شب بازاك عرف أن رجلا ولد بمحزبرة ناثية فى البحر الأبيض التوسط 
أن باريس شابا بلا صديق ولا مبنة ولا صفة وما أن رأى عنان الأمور ملقى على 
عواهنه حتى قفز على السرج وأمسك بالزمام فأسلس له جوادها قياده ؛ و سکن , 
الفتى الغريب بيديه العاريتين أن ينزو باريس ففرنسا فالعال ‏ نها حكاية لم روها 
لبلزاك عجوز تقدمت مها السن وإعا هی قصة رجل حى تولى مقاليد الک فبلا 
وكانت مليئة بالأحداث نابضة بالوقائع . ولقد تفذت بأحداتها إلى أعماق المبى . 
وتمرت عاطفته بأنواع شتى من الصور الرائعة كا أفسمت دنيا نفسه بالحقائق . 
الحائلة - فا إن أصبح قادرا على القراءة حتى راح يستظهر منشورات اللإمبراطور 
وما احتوت من البلاغات المبرة التعالية التى كانت تروی فى بساطة سجل, 
الا تصارات الذهلة . وق مقدورنا أن تتتبع أصايم الفتى النليظة وهی عم 
حدود فرنسا على الخريطة . وان یمجزا ملاحظة عينيه الشدوعتین والحدود 
تنسع حالم حتی تشمل فى الهاية معظم بلاد آوروبا » فیاتری أكانت هذه. 
و مر أن نابليون قد عبر سان برناد كل رحاله » 
وتردد فى يوم آخر أنه اعتلى قم السير انيفاد ء وتتابع الأحاديثسيرها وراء نابليون 
وه ار الراين غازیا ألمانيا » وعابرا الثاوج حو قلب روسيا ». 
يشق البحر إلى جبل طارق حيث تقصف الدافع الريطانية سفنه لتحيلها حطاما 
ا 


کان جنود فرنسا يلبون مع ا مارالالسنير فى الطرقاتوثم تفس الرجال الذين . 
رکت سيوف جنود القوازق آثارها فى وجوهرم . وک من مرة استيقظ بازاك على . 
قرقمة عريات الدافع وهی تندفع تمزقة الجليد حت سنابك خيول الفرسان الروس 
فى موقمة آوسترلیاز . 


إن أحلام الشباب وأشواقه كانت دور فى خاطر الفتى حول شخص واحد » 
-وفكرة واحدة » واسم واحد i e‏ نابليون - 


يقع قوس النصر المائل الذى نقشت عليه أسماء نصف مدن العام الى احتلنها 
جيوش فرنسا فى الطريق من الحديقة العظيمة باريس إلى المالم الواسع - أى 
إحساس بالقوة والسيطرة قد انطبع على ذهن الفتى التفتح » وأية صدمة آلمة 
مزعجة تلقتها نفسه ف اليوم الذى مرت فيه الجنود الأجنبية نحت قوس النصر 
رافعة أعلامما وموسيقاها تصدح بالحانها المقوتة - هذا الفتى الفی‌تشرب‌بکل 
أحداث العالم الخارجى وكأنه خبرة غضة حية . عاش بلزاك أول عبده بالحياة 
فى زمن تنیرت فيه جيع القيم الادية والروحية فرأى العملة الورقية التى كانت 
يمتها زمن الجبورية مالة فرنك أو ألفا تمزق وی مها فى سلة البملات . أما 
العملات الذهبية فكانت تحمل أحيانا الصورة ال جانبية لوجه اللك » وأحيانا صورة 
قبمة المرية لليعقوبيين نم حملت الصورة الرومانية للقنصل الأو لفصورة الإمبراطور 
نابليون . ولا بد أنه فهم الطبيمة النسبية يع القيم ٠‏ لأنه عاش حقبة عجيبة 
كيذه المقبة التنيرة » متبة حجزت الأخلاق والنقود والأرض والقانون وا دود 
حامدة خلف حائط من الحجر الصاد ولأجيال متسددة ٠‏ وة تمجرت من خلال 
السدود فأغرقت الياة كلها - عاش باؤاك فى دوامة العصر القيقية » ويا 
هو ی دهوله وحبرته تلفت حوله بحا عن رمز أو کوکب بهدیه وسط الأمواج 
التلاطمة -- كانت عيته الباحثة تقع على تفس الشخص رمز النشاط والحركة » 
الرجل الد ى كان میت هذه الأحداث الليمة -- وف مناسبة عرض عسكرى 
رأى بلزاك نابليون وقد أحاطت به البطانة التى رفعپا إلى مقام العظمة ... المملوك 
رسام وأخاء يوسف الذى وضع بين يديه مصير إسبانيا ومورات الذى منحه 
صقلية ورنادوت الان وكل الذين رفعهم من الظلمات والمدم إلى فة مشرقة 
بإلجد . وف لحظة انطبمت على ذهن الفتى صورة لبطولة تفوق کل ما سطره التارخ 
من بطولات - لقد شاهد فا العالم ! ون الفاع العظيم لى فى سن بازاك 
سيابمه حا بأن يحل بأن يصبح مثله يوما ما . . . . وف المقيقة » كان فى بداية 


ءا د 


. القرن التاسع عشر فاحان » آحدها فيلسوف عاش فى كو جسبرج وساعد على. 
تبسيط فهم الكون الضطرب » وکانب عاش فى فاعر » وسيطر على ال 
بأفكاره کا سيطر عليه نابليون يجيوشه . ولكن فتوحات کپنه كانت قشمل. 
آفاقا جد بعيدة عن فهم بلزاك الشاب كان غير قانع بأن حصل على جزء + 
بل کان بر نو للكل ء وکان يدين بکل ذلك لمشل النی ضر به له نابليون ٠‏ 


اختيار حرفة 


لم جد رقبة بلزاك لنزو العالم الميدان الناسب لما على الفور ‏ فلم يستقر على 
اختيار حرفة » ولو أنه ولد قبل موعده بعامين لانطوى فى صفوف جيوش نابلیون 
عحرد بلوغه الثامنةعشرة وربا حارپ فى وآرلو وواجه نيران الربمات البريطانية. 
ولكن التارغ لا خضم للتلخيص » وأعقب المدوء والدفء تلك الماصنة التى 
صاحبت حقبة حك نابليون ۰ وبحت حم لويس الثامن عشر صار السيف محرد 
حلية والحندى عنوانا للمحاملة » والسيامى محرد خطيب ردد الجل الرئانة . 
وعادت الحياة إلى مألوف سيرها » وذهب زيد الأحداث وهدأت الخال » ول يعد 
العالم عرضة للفزو بحد السيف + وغدا اسم نابلوون مثلا أعلى لنفر قليل » وکابوسا 
مزعجا مپرة الناس . وی الفن » وبدأ بازاك يكتب - لا لیجهع امال 
كالآخرين أو ليسلى الناس أو لب کدسال کتب‌فوقالارنف او ليصبح حدیث 
الجالى » كلا . فا كان هدفه اممصول على نياشين الجد الفنى » وإنما كان یبنی 
فحسب تبوۇ عرش الأدب . كانت غرفه بالطایق الملوی هی الشاهد على أولى 
غزواته الفنية ٠‏ وكان يبثى اختبار قوته » فتراه يكتب فى البداية نحت 
اسم مستمار . 


إن ارب لم تعلن بعد -- ولم تعد هذه الأعمال عن كونها جرد مناورات » 
الناوشات الابتدائية ؛ وليست الوقمة الحقيقية - فإذاه لابرضیعن النتيجة » فقد 
صدمته قلة النجاح » فيلقى بعمله جانيا ؛ ويحرب بلزالك لدة سنوات ثلاث حظه 
فىحرفة أخرى » قيصبح کانب محام وينظر حواليه يلاحظ وينعمالنظرفيا تقع عليه 
عيناء لأنه يتعمق ما تحت سطح الأمور والأحدث 4 ثم يبدأ من جديد . وى هذه 
الرة ركز جهوده لبلوغ الحدف . وینهم هائل تراه يصمم على حصر العام بأجمعه 
بين دفتى كتبه . لقد عقد النية على تقصى النامض المقد من الفرانز التأصلة فى 
الإنسان » ختصرا التفاصيل والظواهر التعزلة والمالات النفصلة » إنة بصنی 


— ۸A۸ 


عصير الأحداث إلى المناصر البسيطة رليحصل على التوافق وسط زحة الياة » 
ويضع العالم فى امبيقه ليخرج منه المطر الخالص للحياة کی يخلق کل شیء من 
جديد ( مصفرا) . 


وما أن جم مکل ثىء ف قبضته حتی يدفع بمنصر المياة فى هذا الکون 
البازا كى بقوة من عبقريته الخلاقة ويشكلها بيديه . ولم يمخطثه أن يل بكل شىء 
من مظاهر ال مياة التشعبة » ولى يطوى الأندى فى صور محددة » ويقرب 
الستحيل فى مدى الإمكانيات البشرية يتح عليه أن يلجأ إلى الضنط » وهو 
يسكرس تقسه قلبا وروحا لغربلة الظاهر حتى عکنه استبعاد قبرالقبول . وعجرد 
حصوله على أحسن العناصر وأفضلها يبدأ فى نها فيشكلها بأصابمه القديرة لینتج 
عمها نظام متوافق جدير بالملاحظة والتحلیل . وفی الواقع - فانه «لینیاس» 
الأدب الذى يجمع عمالقة النبات فى ترتيب عك » أو الکیاوی الذى يحلل 
الركبات العقدة إلى عناصرها . كان هذا هدف رغباته الأسمى . 


البزلة الإنسا 


يسعى بازاك لتبسيط الدنيا کی مخضعها تسلطانه ويحصرها بين أسوار سجنه 
الرائع »«الوزا رلة الإنسانية». وبفضل طريقته فى التقطير » أصبحت شخوصه أمثلة » 
.فبى دواماً طبمات ختصرة ل كثرية جردها فنان لا يرحم من كل ثىء ظاهری 
أو روحی . وف البزلة الإنسانية جد الإحساس القديم هو القوة احركة » والنوع 
المالص هو المثل » والنظر لا يخرج عن بيئة ساذجة » ويلجأ للتركيز على 
طريقة الت رکز الإدارى . وراه حمر عاله داخل حدود فرنسا كتابليون و يجمل 
.اريس ع ركز العالى ‏ ويرسم داخل هذه الدائرة عدة دوائر » دائرة حول النبلاء 
ودائرة حول القساوسة » ودواثر أخرى حول العال والشعراء والفنانين ورجال 

وهکذا . ویشتط سین صالونا فى صالون واحد هو الصالون الذى تسوطر 
عليه الأميرة كارديحان » وي ركز شخصية سین من أسحاب السارف ليسكونوا 
شخصية البارون « دی أوسنجن » » أما شخصية جوزبك فقوامپا عدد لا بقع 
تحت حصر من الرابين » ومثلهم من ن الأطباء ملق شخصية هوراس نيانشون . 
ويعيش هؤلاء القوم متقاربين فى قصصه أ كثر مما يميشون فى المياة المقيقية ٠‏ 
-ویتقابلون غالا 1 كثر مما يحدث فى المياة أو يتقائلون بشدة -- فى قصص بلزاك 
يب أن أن نقنم ثل وأحد : وهو لا رف على الا واع الختلطة - ودنياه أنق 
من الدنيا الوقيقية ولكنها أقوى منها بكثير -لان شخصياته ناجة عن التقطير » 
أما الاتفمالات التى بر مما فبى عناصر نقية » ومآسيه محرد تلخيص . 


وهو يبدأ بنزو باریس كا فعل تابليون »عم يشر ع فى غزو فرنسا مقأطمة بعد 
أخرى » وتبعث کل ناحية چندومها إلى برلان بلزالگ ٠‏ ومرة ثانية يقتدى بالقنصل 
التتسر نابلیون فيدفم بحيوشه عبر الحدود إلى الا رافی الخارجية » ويذهب 
: قومه إلى فیوردات النرويج » أو سهول إسبانيا الحارة » ویضربون خيامهم 5-5 
مماوات مصر الحرقة » أو تمن الحيوش التقبقرة وهی تشق لهأ طريقا عبر البرسينا 


س 


التجمدة ؛ ويطوح به دافعه لنزو الما فی كل مکان » عاما کا طوحت الأيام. 
عثله الأعلى ۰ وکا فمل نابليون بين حروبه غاشهز فرصة المدوء بين حريين وأخذ. 
فى إعداد القانون ادى » كذلك يفمل بازاك فيسترع قليلا يمد المهزلة الإنسانية » 
ويخرج على العالم بقانون أخلاق للحب والزواج يرسم زخرفه على طراز عرف 
باسم فى شكل « الائة قصة الفريية » - 


ويأخذه تجواله إلى البيوت التى يمشش فما البؤس » فى مآوی الفلاحین .. 
ثم مخطو فى قصور العظاء يسان جرمان » وينفذ إلى مسا كن تابلیون الخاصة . 
وأا ذهب بطم الخائط الرابع كاشفا عن أسرار ا مجر المغلقة جردا لها من كل 
ستار -- وبرتاح بين الجنود حت الميام في بريتاتى ؛ ويقامر فى بورصة الأوراق 
الألية » ويختلس النظرات فى فترات الاستراحة فى السارح » ويتجسس على اعمال 
الملاء وتنفذ عينه الماحرة فى كل ناحية وشق . وقوام جيشه ألفان أو 
ثلائة آلاف فرد استعمل السحر والرق لاخراجهم من الأرض » وإذا استدعام 
من العدم فهم عرايا » ولكن خالقيم يلق بیسض اللابس فوقهم ويتعم علبهم 
بالالقاب کا فعل نابايون مم مارشالاته » وإذا وسوست له نفسه فهو يحرمهم من . 
كل ما أغدقه علهم » وهو يلمب محم ) ویضر هم ببعضیم ولاسکدس 
الأحداث أمامنا فى هذه الکتب » لنشاهد مناظر لا حصر لما لشکون مسرحا 
للحوادث .وان غزو العا مكاحدث فى الهزلة الإنسانية ليعد فريداً فى تاريخ الأدب 
ماما كا كانت غزوات نابلیون فى تار آزماننا الحديئة . ویدو بلزاك وكأنه 
يسك بالیاة جیمها بين يديه . وكانت أحلام فتوته تنحصر فى غزو المالم » وليس 
هناك شیء1 كثر فاعلية من حل يتحقق فى الحياة ؛ والجلة الت سطرها نحت صورة . 
لنابليون كانت تقول : « مالم يحققه السيف ساحققه بريشتى 4 . 


أبطال الم لة الإنسائية 


وأبطاله على شا كلة سلفهم » كلهم ملهم بفكرة غزو الما . وهتاك قوة 
مركزية طاردة تدفمهم من قرام إلى باريس الدينة العظيمة ميدان الوقعة ۰ إن 
سحر هذه الدينة ليجر جيشبم إلى هناك . وإنهم لأرواح عذراء أفممت نشاطا 
فراحت تبحث لها عن متنفس وإن م تمر بتجرية بمد » وإنهم لنى حاجة ولكن 

محدوم الطمع فيتدافمون بلدا كب و مشیم بسنا ویتاتون سل افع م 
یستطون ثانية فى مار النسیان » ما لأحدم مستقر مېد » وع ىكل منهم أن یکلل 
هامه بالغار بيده . 

لقد كان بازاك أول من أوضح أن الم ركة فى حيط المياة الاجماعية التمدينة: 
ليست أقل قسوة من الوقعة الدائرة الرحى ف ميدان القتال . ولقد صاح يوما فى 
ارومانسین‌تائلا :9 إن قصصى البور جوازية لأحمق أسى من مآسیک الدرامية . » 


ومفروض أن يبدأ شباب بلزاك يتعل انقسوة» فیم على بينة من كثرة عددهم 
وحتمية قيام بعضهم بالمهام بعض » وهم فى رأى فوتران « کالمتا کپ ی علبة ». 
ولا بد من اختبار الأسلحة التى أودعها قم شبابهم فى آتون التجربة » فر 
احتازها بسلام فو الأسلح والأليق . ويفد أيطاله من جيم یم الجبات وفود جحافل 
الجيش المظم يخلمون نمام أثناء زحفهم على باريس » ويعلق انتراپ علايسهم 
وقدكادت حلوقهم جف من شدة الم » حتى إذا بلفوا تلك الدائرة السحرية 
حيث جتمع الأناقة والثروة والقوة استشعروا ضعف آهلینهم لفزو تلك القصور 
والنسوة . فإذا أرادوا استغلال مواهمهم فقد وجب أن يمتازوا الأتون ثانية لزید. 
شبامهم قوة » إذ أن علمهم أن ياوا الإدراك مكراً » والجال رذيلة » والمرأت 
دهاء » ومهدف أبطال يازاك فى جشعرم إلى امتلاك الكل > ولا أقل من الكل 
يشبع شراهنهم - ور يكل واحد مهم عربة مندفعة تلتى رذاذها من الطيرنف 
فوقهم ينما يقرقم السائق بالسوط وتجلس فوق المرية حسناء تلمع الجواهر فوق. 


۱۳ تم 


.شعرها وتیادل النظطرات » ورمز جال السيدة الفری للذة -- وتبرق فى ذهن 
البطل فكرة سريعة : إنها لى ! الرأة » المربة » الخدم » الثروة » باريس 
-والعالم قاطبة ! 


لقد أفسدهم مثل نابلیون الذى یجمل القوة متاع يشترى + وهم غير قانمين 
کأسلافپم من القاطمات بالصراع من أجل ميراث أو صديقة أو عمودية » فهم 
يجرون وراء رمز فیک فون من أجل السيطرة كى يصلوا للقمة حيث تلهم مس 
السلطان » ويضق علمهم بلزاك عضلات أقوى وحياة سريمة مايثة بالأحداث 
مختلفة ألوانها عا يصادف الأحياء . فهم أحياء تتحقق أحلامهم فى الم ركة » وهم 
شعراء قوام شعرهم من نفس مادة الحياة - فإذا شاء أحدهم أن یصل للقوة 
.وجب عليه أن يباغها بوسائل مبقکرة » فإذا جز وجب عليه أن يحذو حذو فیره 
إذيجب عليهأن يتعل الوسائل الت أقرها الجتمع » وإذا امترض طريق أحدهم عقبة 
.وجب عليه أن ينسفها عملا بنصيحة فوتران الفوضوى تلك الشخصية التى جسمها 
:بازاك بقوة براعته . 

ويتقابل أبطال بلزاك فى الى اللانينى حيث بدأ بازاك حياته ۰ وهنا نلتی 
بشخصيات الجتمع من أمثال : ديسبلين طالب الطب + راستجناك الوصوفی + 
لويس لامبرت الفيلسوف ۰ ريدو الرسام » روعبری الصحق » وجوع من 
الشباب » عناصر بدائية » وأشخاص أرية ورغم ذلك س خثل الحياة متحممة 
.حول مائدة الطعام فى « مزل فوكير » المراق . ويتبدل هؤلاء الناس فى أمبيق 
الحياة الم » لأنهم يفقدون عبيرهم الأصلى إذا ما غلى القدر فى نار الشبوات » 
وإذا ما قدر له أن يفتر ثانية فى الفشل القارس عندما يتمرض للنشاط الاجماعى » 
.الاحتكاك الیکانیی » الاجذاب الفناطيسی » التحلل الذرى » والذوبان 
الکیاوی.وباریس » حض الأحاض ءال ىتذيمهم » وتفصلهم و تجملهم يحثتفون » 
أو تبلورهم » وتتبنهم ثم تقسیهم -- وتم فهم عملية التغيير والتلون والامحاد > 
.ومن المناصر التجمعة تظبر ملامح جديدة وهكذا فى مدى مشر سنين يتقابل 


دود 


کل من خرج من التجرية على قة جبل المياة » ويحى بمضهم البمض بابتسامة: 
تفاوّل : دسبلين التطامی الذائم ألصيت » راستجناك وزير الدولة » بريدو الرسام. 
الشپور » بيما ویس لامبرت ورو عبری قد طحنپما عحلة القدر . 


استفل بازاك علمه بالكيمياء آحسن استفلال » كا استنل آعمال مولفیه 
الفضلين كوفبير ولافوازييه ..إنالمملية العقدة للفمل ورد الفمل » التوافق الكباوى. 
والتنافر » والاتعصال والترتيب » وتبسيط المركبات » كانت فى يقين بلزاك خير 
وسيلة لإعطاء صورة متكاملة لأماسك الاجماعى . 


وكانت الفكرة التى مماها بلزاك « لامركزية » ثم حولما ( تين Taine‏ « 
بعد ذلك إلى معادلة تقذى بأ نكل تعدد يؤثر على الوحدة با لا يقل فاعلية وقوة. 
عا نتركه الوحدة من التأثير على التمدد » وأ نكل فرد عبارة عن تاج الجتمع الذى 
ترلى فيه » والعادات » الصدفة التى وضمها القدر فى طریقه » والفرد عتص الحو 
اذى بحيط به فى أطوار نموه وبالتالى يشع جوا عتصه الاخرون : هذا التأثير العام 
للعالم الداخلی والعالم انمارجی على تكوين الشخصية أصبح بدمهيا عند بازاك .. 
كل شیء ينصب ف الثىء الآخر » وكل القوى متحركة وليست إحداها حرة 
- هكذا كانت نظرته للا مور . 

إن النسبية الطلقة يجمل الاستمرار مستحيلا » با فى ذلك استمرار الشخصية» 
ولهذا نرى بازاك فى كتاباته يسمح لأبطاله أن يكيفوا أتفسهم مع الأحداث ‏ 
فيد القدر تشكلهم کا يشكل ازاف الفخار . والأسماء تفسها تجسم طريقة 
التحول ولا تنيحو بحال إلى التوحيد . 


والبارون راستجناكك من نبلاء فرنسا عشی عبر عشرين من الكت ويبدو 
للانسان بإعزاز أنه يعرفه وأنه من السپل انتعرف على الوصولى الذى لا برحم 
وهو يتسكع قالطريق » أو وعو يسيطر على جع من الناس » أو يظهر فى إحدى. 
الجرائد » وان الإنسان ليعرف هذا الثل للمكافح الذى لا يرحم ولا يمرف 


مت E‏ اده 


الشفقة وسط الجتمع الباریسی للموضة » قإن هذا الشخص ایعرف ذلك الخاوق" 
انی يعرف كيف ينسل من بين بران القائون لأن له نفس أخلاق الجتمم 
الفاسد -- راستجناك شاب أرستقراطى الولد فقير بعث به والداه إلى باريس يقليل 
من الال وآمال عراض . هادی" الطبع متواضم » اوق عاطق . ونری كيف اتی 
إلى متزل فوكير فى دست الساحرة للشخصيات التنازعة . وهنا فى إحدى هذه 
لت کزات الى يبرع بازاك فيها » يستعرض السل الوسيق للمواطف والأشخاص 
بين حيطان أر بعة لسکن متواضع ۰ ويشهد الرجل مأساة لا تقل عن مأساة الاك 
لير فى شخص الأب جوريوت ۰ فيرى كيف تسلب الأميرة الزيقة سان جرمان 
:والدها كل شیء علكه » ويتأمل اجتمع فى أبشع صوره وتعاليه عند وقوع 
الكارثة - وعتدما يتب كفن المجوز الطيب ف النهاية نقره الأخير » كشيع 
-وحید ۰ لاه الازدراء لباريس برهة . فيرى الدينة كرح قذر آصفر متقيح منتشر 
عند سفح الثل الذى تقع فوقه مقبرة الأب لاتشیز » وفى هذه اللحظة يلم بل 
أطراف عل الحياة فيسمع صوت فوتران مهمس ف أذنه : يحي أن تستعمل الرجال 
مثل خيل احطات ؛ فتربطهم بمجلتك وتلهب ظهورهم لتدفعهم فى الطريق » ثم 
دعرم يتعثرون عند نقطة النهاية . 

وف هذه الدقيقة يتحول الشاب الحادى” إلى البارون دى راستجناك فى 
السكتب الأخرى » فإذا هو الشخص الذى لا برحم » اللص الذى لا تعرف الشققة 
قلبه - روح فرنسا . 


ویلاق أيطال بازاك جما تمس الأزمة فى مسيرم عبر الياة ۰ ویصیح كل 
:مجم جندياً فى حرب الكل ضد الكل يندفمون دا اما قوق جثث القتلى . 
وعلى کل منهم أن يعبر الروييكون کا یمانی هزعة كوترلو ٠‏ ويظهر لنا بلزاك نفس 
المركة الحتومة قامة أي كنا سواء فى القصور أو الأ کواخ أو اطانات » وحت 
رداء القساوسة أو الأطباء أو الحامين . 


وكل هذه الأمور مملومة لفوتران الذى يلعب أدواراً عديدة فى كتب بازاك» 


ا 


لا يتغير أبداً بل يظل دواما نفس الشخص بضميره المى ٠‏ و نحت الظهر اناعم 
اللحياة الحديئة تستمر المارك القدعة على ماهی عليه » وما زالت الرغبة فى التسلط 
تعمل نحت ستار المساواة ٠‏ ولأنه یمد هناك مكان محجوز الملوك كا كان ف الافى 
فإننا نرى التبلاء والقساوسة الذين لم الق فى كل شىء » نری کل فرد منهم 
يکد ويكدح بكل ما أوتى من قوة ليحصل عل المكانة التى یتصورها تناسب أحميته 
فى عين تفه »وان عجز الإمكانيات ليضاءف من الرغبة فى استخلال كل 
ما تب لهم ۰ 

ولا شك أن الصراع القاتل بين أنواع النشاط البشرى هو ما بحرك بازاك 
مإرسة فنه » ولي يصور نشاططاً یکدح لبلوغ هدف كتعبير عن رغبة حيوية واعية 
ليس ق‌تأثیرها ولکن فى روحرا -- وهذه هی الماطنة التى تتملكه ٠‏ وما دام 
النشاط مركزاً فلا مه إن کان خبرا أو شرا » آو کاننشاطا خائبا آونشاطا له رة 
حية . اللص المقير الجائع نی بتملکه لوف » فیسرق رغيفا من خباز ويبمث 
الاشتراز نی نفس بازاك » آما اللص الكبير الحترف فاقد الضمير الذى يسرق لا 
لحاجة ولكن نجرد الرغبة فى الاستحواز على كل شىء لنفسه -- إن شخصامثل 
هذا لموءظم فى نظر بازاك . ومن وجهة نظر بلزاك فان قياس التأثيرات 
الحقيقية من واجب الؤرخ -- آما ممولية عرض الأسباب وتصوير القوة فتقع 
على عاتق الكاتب العبقرى ٠‏ وتصبح القوة مأساة إذا قصرت عن حقیق الهدف . 
وتصور بلزاك البطل السی أن يكل حقبة أ کتر من نابليون واحد الذى يعرفه 
الور خون والذی قبر الم بين عام ۱۷۹۲ وعام ۱۸۱۵ ٠‏ ولكن هناك أربمة أو 
خسة ابلیونات آخرین ل تذکرم صفحات التارخ - آحدم دسیکس ولمله 
سقط فى موقمة مارنجو ۰ وثان رعا آرسله نابلیون إلى صعید مصر بعیدا عن 
الأحداث » وثالك عساه قد قامى أ كبر مأساة رجا كان نابلیون الذى لم يصل 
لأرض الوقعة بل حك عليه أن یتضی حياته فى مقاطمة نائية - ومع ذلك فإن 
أمثال هؤلاء الرجال بتلوا جبداً لا يقل ما بذله تابليون » وان کان بطم قد 
احصر فى ممات تافبة ‏ 


کے د 


ويصود لنا بازاكنساء كان عکنهن بفضلجالمن وإخلاصهن أنيصبحنشيئا' 
مذ كوراً حت حر لوبس الرأبع «شر » بل أعظممن نساء لمت أمماؤهن و جللمن الجد 
کدام بومبادور أو ديانا دبواتير ٠‏ ثم يتحدث عن شعراء نخدت عبتريتهم لأن 
الزمن لم يساعد على تطورم فأخطأم موكب الشهرة وأصبح على من يعقبهم من 
الشعراء أن یکللوا هامانهم بالفار . وان بازاك لیم اجهودات الضخمة الشائمة فى 
کل لظة من المياة . وهو يعرف أن أوجينى جراندیت الفتاة الريفية العاطفية سس 
فى الاحظة التى تقدم كيس النقود لابن پا آمام عينى والدها الجشعم » لا تقل 
بطولة عن جان دارك التى تكاد توجد ماعائیل فى كل ميدان من ميادين فرنساء 
ولن یسی النجاح المؤرخ عن آلاف السير » ولن بخدع النجاح رجلا قام بتحليل 
كل مكونات المياة الاجماعية من أقذار ٠‏ لقد تركزت مين بلزاك التزمبة على 
کف النشاط » قتراه وسط دوامة الواقع يستتخلص التوتر الى وحده . 

وعلى ضفاف البرسينى عندما كان جيش نابليون المزق يجاهد ليعبر النپر > 
وعندما ينضغط اليأس وال لحسة والشجاعة ومثات من أمثال هذه الشاعر فى لظة 
من الزمن » فإنه ختار کثل لاشحاءة فى هذه الناسية أريمين من البندسين يحبول. 
الأسماء يقفون جنبا إلى جنب وقد نمرت أجسامهم حتی الصدور مياه اانهر الباردة 
لدة أيام ثلائة وضد تیار الثلج التحرف + کل ذلك ليوقفوا القيار الجارفه 
الذى مرض الیش المظيم للفناء أثناء انسحايه » ويم بأن خلف نواقذ باريس 
السدولة الستر تقم الآمى كل الحظة » مصائب لا تقل قموة عن انتحار جوليت » 
أو مقتل لنشتين » أو جنون اللك لير ويأسه . ويردد بلزالك دواما كلاته : « إن 
قصمی البرجوازية لأمق حزنا من مآسيك الدرامية » فقصصه لا تمتی بالظاهر - 
وبالرغم من ملابس فوتران الحديئة » فان لشخصه تأثيرا لا يقل عن شخصية 
کوسیموده قارع أجراس كنيسة نوتردام الأحدب فى أمماله الرثة البالية . وإن 
الأرض الصخرية العارية أروح فوتران وجشعه » وما بزخر به‌صدر هذا الوصول 
النظيع لأقل بشاعة من أغوار ذعن هاقس أيسلتد الريعة ٠‏ 


تست ٩۷‏ بت 


ولا يمتمد بلزاك على اللابس للتأثير کا لا يلجأ إلى الفریب أو الأحداث 
التاريخية البميدة لت ركيباته ٠‏ ولكنه يمتمد على الأيساد التداهية أو التركيزات 
اژاندة لماطفة موحدة حو غاية مفردة . وهو يدرك أن الشمور لايصبح مهما حتى 
تظل فى عنفوانها غير منقوصة » والرجل عظم مادام يدأب على إدراك هدفه ولا 
يضيع جهوده فى غايات عارضة » وجمل الماطفة السيطرة تعص عصارة المواطف 
الأخرى » فتتضاعف قوة الماطفة ننيجة لسطوتها وعدم اهتامیا بالطالب القضارية 
تماما كا يقوى المود ويزداد قوة إذا ما قط البستائى النصون الفرعية التى جاوره . 
ويصور بلزاك الجانين بأمر واحد Monomaniac‏ « هذا النوع الذى يفم الما من 
وجهة نظر واحدة وم ثابتين على هدف واحد وسط دوامة الاهداف العظيمة . 


ويببى بازاك نظريته عن النشاط على أساس من ميك نيكا المواطف : تبذل كل 
حياة كية من النشاط ممائلة لا تبدده من شهوة إرادية مپما كان نوع خداع 
الوای » سواء كان الاستهلاك بعليثاً خلال ألف ميج أو ثورة » أو تستتفدها فى 
بخل لمدة طويلة » لي يغدقها على نشوة عارمة » سواء اشتعات المياة بانتظام فى 
هدوء » أو اشتعلت على هيثة اتتجار خاطف . ومن يعش أسرع لا یمیش حياة 
أقصر من بحيا حياة فى توافق نفسی وعر بتتجربة متعددة الأطراف . وف الأعال 
الى مپسدف رسع نوع 7906 عند عرض العناصر النقية وحدها يكون امان 
بأمر واحد عدعى النظير . 


ولا متم بلزاك بالضعيف من بى البشر » بل يعبى فقط يمن يتعلقون يأوهام 
الحياة بکل عرق ینبض فنهم وبكل عضلة فى أجسامهم ويركزون آفکارم علپا 
سواءكان هذا الوم حبا أو فتا أو تضحية أو صداقة أو سياسة أو استرخاء . 
ومپما کان نوع الرمز فيتحم علمهم أن يعتنقوه بكليتهم . 


وهؤلاء المتعصبون آدین مرت خلقهم » « رجال عاطفيون » يؤمنون به لا 
يتلفتون يت أو يساراً ويتكلمون بألسنة متعددة بعضيم لبعض ولکنمم لا فهم 


زم ؟ س البناة السظام ) 


أحدهم لنة الآخر ۰ وإذا عرضت أجل نساء العالم حسنها على رجل مهتم بالتحف 
لأعرض عنا . 
وقد تمرض لحب فرصة حياة أفضل ولكته لن يتنازل عن تعقب الب لمذا 
السبب » وقد مبدى البخيل بكار من الال ولكنه ممل ورفض أن يرفع عينيه 
عن تأمل کنزه » وراه يتوه إذا ما سمح لنفسه أن يصرفه شىء عن شهوته 
الحبوية . إن العضلات لتذوى إذا آهملت » والأوتار تتجمد إذا لم تشد لدة طويلة 
وافماوی تشپوة خاصة » والرياضى ف مارسة شهوة محددة يكو نضعيفا مهملا ىأى 
نشاط عاطق آخر ‏ إن الشمور الذى يصل لدرجة التون 00006 يسيطر 
على جیم المواس الأخرى > فيمنعها من التغذية فتذوی وتوت » وهكذا تزدهر 
الماطفة الثالبة على حساب العواطف الأخرى » وتتعکس کل أطوار الب 
وأحدائه : النيرة والمزن » والإجباد والنشوة فى جنون البخيل للکنز » وی 
جنون من يمجمع الال لجرد الجع ؛ ویوحد الاتقان الطلق جلة الاحهالات |اعاطفية 
وتتجمم العواطف الأصلية مع جيع الاحتالات المهمئة فى عاطفة واحدة مسيطرة. 
وهكذا تكون موضوع مآتی بازاك المظيمة - وحن ری م نوسنجن » بعد أن 
جع اللايين وتقوق على جیع رجال الال فى الذكاء يصير طفلا بين يدى عامرة : 
"والشاعر الذى یفوص ف الصحافة ينسحق بين فک الرحى - وهناك رؤاخاصة 
مام ( ل تعد رمزاً بعد) هی غيرة ياهو ف العبد القديم إذ يقول : « لنيكون 
لك إلمة قبل 4 . وبين المواطف ليس هناك أعظم أو أقل آهمية »لا يجب 
تفضيل واحدة على الأخرى » إذ لا توجد بين الأحلام والناظر الطبيمية وساطة» 
لا شید وضيع أ كثر من اللازم ۰ ويسأل بلزاك تفسه : لم لا کون النباوة 
عور الأساة ؟ ولم لا یکون المار والقلق والسأم موضوعات مناسبة ؟ فرذه 
القوى الحرکة طاقة دافسة یکون لحا منزاها كلا تضاعفت ویکن يأعمق اجاهات 
المياة أسى وحيوية وجال تنمز بها بمجرد أن تتحد وتتركز لمكن لوق حیا 
من تضلی الحدود التى فرضها القدر . إن هذه القوى الثالية أو بالأحرى الأشكال 
الألف التنيرة للنشاط الفوذجی الفريد » يحب أن تنزع من الصدر الانسانی 


مت 6 


وتتکل بها العواطف حتی تنقشی رحیق القد والحي . وب بلزاك أن يرى 
المواطف تهذی فى سکرها ( أقتتان  )‏ فتندفع على صخور الحظ » ونراه يحشرهم 
جیما وعزقمم ربا إربا ؛ وینشیء طريقة للاتصال ون الحم والآخر » وين البخيل 
.وجامع التحف » وبين الساعى وراء الشهرة والماشق المتحمس » وعرة بعد أخرى 
.يعيد تشكيل متوازى أضلاع القوى » ونراه ينقب عن الموة الساحقة بين فراغ 
الوجة وقة الوجة » وف کل نصيب أو قسمة » ويحماق فى حياة الناس التعددة 
اس عاماً « كوزيك » وهو يحملق فى مأساة الكونقيسة « رستاند » ۰ وإذا 
لاح له أن النيران بدأت بو فإنه يزيد مها اشتعالا وتأججاً ٠‏ ويتخس أبطاله 
وكأنه النخاس وم الأرقاء » فلا يدعهم يرتاحون أبداً » ویدحرجهم هنا وهناك 
كا فعل نابليون بجنوده وهو يسيرهم من الا إلى « لافنديه © ثم ينقلهم عبر 
البحر إلى مصر ويرسامم إلى روما عبر بوابة براندنبرج أو إلى الجراء » يجذمهم 
من النصر إلى الهزعة فوق الاستبس اروسية إلى موسكو تارکا نصفهم يموت فى 
الطريق حصدم تتابل الأعداء أو ينيم الجليد والثلج . وهكذا بحزی" 
بلزاك العالم إلى صور صغيرة » عم برسم بائزيت النظر الناسب ويشد الميوط فيجعل 
الدى تلعب الأدوار التى رسمها لما . وإنجاز كل هذه الهمة هو حور إحساسه 


عجنون الفكرة الواحدة الداهية 


كان بازاك أحد محانين الفكرة الواحدة الذين كان يسعده تصويرثم ! ويس 
أن صدمته الدنيا التى لم تقدر محبودانه الأولية فى الجال الأدبى » انكش وخلق. 
لنفسه علما رمزيا . كان هذا العالم ينتعىله » يدح فيه ویتنہی عندما يننهى بازاك . 
وتندفع خلنه المقائق فلا برفع أصبعا واحداً لوقف تيارها وإدراكها . وأغلق. 
على نفسه غرفته » وجلس ملتصقا بکرسیه آمام مائدة الكتابة وعاش بين الأشخاص 
التى خلقها کا کان يفل إلى ماجوس جامم الصور بين لوحاته . ومنذ الحامسة 
والمشرين من تمره ل مهمه الحقيقة إلا إذا كانت وقوداً صالخا لإدارة عجلة دنياه ٠‏ 
وكاد أن يترك عن عمد الحياة الخارجية تمر دون اهام » وکان خوفه أن يحدث. 
اتصالا بين العالمين :دنياه وعالم الحتيقة ؛منالضخامة لدرجةجعلته مشحونا بالألم . 
ویذعب ندعه والثامنة وقد أنبكد عمله اليوى فينام أربع ساعات‌حتی يوقظه أحدهم 
فى منتصف الیل --عندئذ و بيا تنام باريس ملء أعينها » وتصمت الدنيا الخارجية. 
وبرخى الظلام سدوله على شوارع باريس الكثيرة المركة » ندب الخياة فى دنيا 
بلزاك » ويبنى عالا يجوار ءالمنا مستفلا عناصره التحللة لأجمال البناء ۰ وينشط 
ذهنه الجيد يننجان بعد فنجان من القموة السوداء مستشراً نشوة ومة ٠‏ 


وعلى هذا النحو يستمر فى الملل اعشر ساعات أو اثنتى عشرة ساهة » وى 
بمض الأحيان ای عشرة ساعة حتی يعيده آحدم لدنيا القيقة . وف هذه 
اللحظات تحمل ملامح وجبه لا عالة قس التمبيرات التى يضفمها النحات عل 
تمثاله - وف القثال الى أبدعة له رودين نراه ينظر وكأنه تزع من السماوات الملا 
تم أودع يغتة فى حقيقة غفل عا من زمان سحيق - نه تعبير صادق عن رعپ 
وفزع سريم » ويبدو وكأنه على وشك الصراخ » وجذب بده معطفه على كتفه 
المرتعش » ويوحى وجبه بأنه کن أفزع فى رقاده » ناما كالذى يسير فى ومه 
ويوقظه آحدهم يعتف صارحاً باه ۰ 


ولا نعرف فنانا يحم فى إفناء قسه فى تله کنحاح بلزاك » ولا يؤمن أحد 
آزعانه اراسخ فى أحلامه ؛ ولیس لهمثیل يسمح للخيالات أن محمله إلى حدود 
خداع النفس ؛ وأحيانا يستحيل عليه أن يحد من اتقماله بمجرد أن دارت 
عجلة العمل » عندها تبدو له الحقيقة وایال أمورا مقررة » فلا یستطیع أبدا 
أن يضع خطا واضحا بين عاله الداخلى والمالم انمارجی . و كتاب قد ملىء 
اللح عن بلزاك وکیف كان راسخ الاعتقاد فى وجود شخوصه -- جد صديقا قد 
حضر ازیارته فاندفع بلزاك موه صاا : « تصور ءلقد قتلت السكينة تفسبا ! » 
وإن نظرة الرعب التى نرتسم على وجه الزائر بذ ه بأن الشخص الذى بتحدث 
عنه أوجيق جرانديه - لایمیش إلا ‌خیاله » والشیء الذى عيز هذه‌انلیالات 
المية عن آوهام مجنون هو أن أبطال بازاك الوجميين هدف لنفس اانظرية الجيرية 
الطارئة كلذين ینتشرون في دائرة الحقيقة الطارة » وتبدو أشخاصه وكأنها طرقت 
بابه ودخلت من العالم انفارجی إلى عام كتبه . 


ويصل تفانيه فى له لدرجة جنون الفكرة الواحدة فى مثابرته وتركزه ٠‏ 


إنها تسمم » وجنون . وأشبه بجرعة سحرية تنسيه جوعه للحياة. وف بلزاك 
كل مكونات السرفالذى يميش فى سعة » وهو يعترف بأن عريدته فى العمل تنبع 
من طبيعة الختع الجنسى التأصلة فيه . 

ورجل كبلزاك له قوة عواطنه لا تلف فى طبعه عن محانين الفكرة 
الواحدة فى كتبة » بعکنه أن ينبذ السرور إذا تكن من إيحاد بديل له » ويعكنه 
أن بستنیی عن توابل المياة »كالب والطمع » والال » والشهرة والنصر لأنه من 
خلال أماله الحلاقة يتمقم هذه الشاعر بئزارة وبشكل مركز بزيد أشمافاً مضاعفة 
عا يحسه الشخص العادى -- وهو يتمتع عشاعر طفل » فلا يميز بين الحق 
والباطل ولا المقيقة والليال . كل ما كانت تبنیهعواطنه هو إشباعها ‏ وم يكن 
ممما ن کان الطمام القدم تجربة حقة أو من مادة قوامبا الأحلام ٠‏ 


— ر سم 


وطوال حياته خدع بلزاك عواطفه » ول يشبع جوعها إلا من رالحة 
اللحم » وکانت خبرته مكونة من الشا رک فى اللذة العاطفية لأبطله الذين خلقیم - 
لأنه شخصياً كان يلق القطعة الذهبية ذات المشرة فرنكات على مائدة القار 
بین يقف برتعش وهو يشاهد عجلة الروليت :دور » وكان هو بنفسه الذى بقبض 
بأصابمه الحمومة على أرباحه ‏ وکان هو بذاته اذى نال نجاحا مسرحیا باهرا . 
وهو الذى اقتحم الرتفمات بفرقته » وهو الى هز سوق الأوراق الالية بدسائسه- 
كانت جیع الأفراح والأحزان التى نسپا لأبطاله مخصه شخصياً لتموضه عن جديه 
تحربته الشخصية . فكان یمبث مهذه المخلوقات عبت جوزيك الرالی بالفقراء 
البائسين الذين جاءوا یقترشون امال مته » فيلاعصهم كأسماك تعلقت بستارته + 
فیتأمل من الناحية القانونية آفراحهم وأساهم كا يتظاهر المثل الوهوب . وان 
بلزاك لیتحدث عن نفسه عندما يقول جوزبك : « هل نظن أنه آمر سبل أن 
تنقب عن الما کی السرية فى قلب الانسان » وتنفذ عمیقا لدرجة أن تقف عارية. 
أمامك ؟ 4 


قوة الا محاء الذایی 


كان يلزاك ساحر المزعة ععص جيم الوادالفريية فىتفسه اشکون ملك له » 
عولا الأحلام إلى حقيقة . ومح أنه فى شبابه كان لا يملك أحيانا من حطام 
الدنيا سوى رغيف لغذائه » فكان برسم دائرة بالطباشير على مائدة الأ کل لفل 
طبقا ؛ ويكتب داخل الدائرة اسم طبقه الفضل » وعند ذلك و بقوة من خیاته الملاقة 
يتذوق من الاطعمة الشهية ما يساعده على ابتلاع اللقمة غير السائنة - وعاما 
كا یفمل بطعامه عندما يتذوق اللحوم الفضة بقوة من ایحائه الذالى » کان یوم 
تفسه ف أثناء كتابته قصصه فيتازة بمجميع مباهج الحياة » إذ كان قادرا على أن 
,مدع نقسه بأنه غنى ولیس يفقير » وأنه قادر على الإسراف کا يفمل أبطاله إذا كان 
ذلك مدعاة لسروره » وهو الذى حطمته ديونه وعذبه دائئوه . ولابد أنه ذاق لذة 
حسية سادقة عند ما كان يسطر بقله جلا مثل « دخل مقداره مائة ألف فرنك 
فى أنعام» ٠‏ كان بازاك بنفسه هو الذى يقضى الساعات العظيمة يتأمل محموعة لوحات 
« إيلى ماجنوس » » وکان هو بذاته فى شخص جوریو الذى أحب الأختين 
الدميمتين » وكان هو وسیرافیتس من | كتشف فيوردات النرو ی » وكان عو فى 
شخص روعبرى الذى تسعده نظرات اسان المليئة بالاعحاب»وقد أضفى بسخاء 
أنواع المبجة على هؤلاء الأبطال ليبعث السرور فى نفسه » کا أعد شرابا يولد 
الب ( معجون الب ) من أفراح وأحزان أبطاله من الأعشاب النضرة أو 
القاعة التى تل" ا الارض . 


ویو لی أن كاتبا لم يشارك أبطاله سرورثم وأحزانهم مثلما فمل بلزاك . 
خصوصا وأتنا نمرف يتنوعه تفسه مثناطيسيا فى الما كن التى يصف فا قوة 
الال التى تصنع السحاش والتى كان يود صادقا أن تکون محت إمرته - كانت 
شهوته السيطرة ‏ الد والزر وفیضان الأرقام » كسب وخسارة البالغ الضخمة » 
انتقال الأروات من يد إلى يد أخرى » تضخم ااتروة فى البنوك والامهيار الساحق 


للقم ٠‏ وراه خأ يغرق الشحاذين بوايل من الال » أو ممل الملابين تنساب 
من بين الأصابم القابضة علها ٠‏ ويشبق » كا تفمل جوارى الحرم اللا 
يفتظرن اتتقاء السيد لاحداهن » والفروشات النفيسة والتحف النادرة وقد وزعت 
فى الغرف لا عین لتسجب بها ويكننا تس هذه اللجى حتى فى مخطوطائه - فى 
البداية جد خطه منمقا وبشكل رقيق منتظم ۰ ثم نراه بعد قليل يشبه عروق الرجل 
الحاد الطبع » فتنتفخ » وتقدرج وتزداد حرارة . وأحيانا حمل الصفحات | ثار 
بقع من القهوة ۰ ويعتقد الإنسان أنه يسمع صرخات ا ٠‏ أو 
ری الانقباضات والتقلصات الرتمشة للنؤلف اامصی وأن يشود جشع الرجل 
الذى بريد أن تلك الكل . حتى ال ا القوة والحياة 
- رجل أنپسکته الجى یکا جرحه » وأحيانا يريك نظاما خلقه کی يستبدل دمه 
بدم آخر 1 کر إنماشا .. 


ولا يمكن فيم الانتاس ف أعمال مضنية كيذه لولا عمنا بأنها منفذ 
لمواطف الكاتب الشپوية » طريقة للتعبير لناسك نيذ کل مظاهر المناء » 
منفس لعل د الفن متنفسا للتوتر والشد . وقد حاول ءرات طرقا 
آخری - جازف فى المياة ااطبيمية فتدخل ف‌النشاط الاقتصادی الذی لايفقه فيه 
شيا البتة » فأنشأ مؤسسة للطبامة » ولكن لم يكتب لأية عازفة من 
محازفاته النجاح . وان الرجل الذى أظبر فى كتبه فطنة فائقة » والذى عرف کل 
حيل البورصة » وكل دخائل الصفقات كبرت أو صنرت » وكل حيلالرابين » 
والذى سکن من تنظم حياة مئات الأفراد فى قصصه فساعدهم على إغاء ثرواتهم 
مل من جرانديت وبوبينوت وجريفيل وجوریو وبريدو ونوسنجن وجويزبك 
أفنياء ؛ وهو الذى أمكنه ‏ فى كتبه ‏ أن يقرر القم المقيقية للاشیاء التى مخص 
أبطاله » هذا الرجل قد أوصل نفسه إلى امراب المالى قم ببق له سوى عب" 
اين الذى له ما تبق له من سى العمر » وحت ضغط الأدباء الالية كان 
عليه آن يشق باستمرار » عبدا لاقم وأخيرا سقط صریما للنقطة التى أعفته من 


عد هات 


أعبائه . وقد صب فنه وهو شهوته النبوذة ( الثى' الوحيد الذى خضع له خضوعا 
ناما ) جام غضبه على بلزاك . وحى الب الذى يعتبره معظمنا حلما جيلا بناء 
عل التجربة المقيقية » لم يكن بالنسبة لبلزاك أ كثر من مادة أنشأها 
من مادة الأحلام . كانت مدام هانسکا السيدة البواندية التى أصبحت 
.فى النهاية زوجته « الغريبة 6 التى تسامت خطاباته الشهورة » أحمها بلزاك عجرد 
أن نظر فى عينها وهی كاش فى عالم انتيب « طفلة ذات عيون ذهبية » دلفين 
أو أوجينى جرانديت فكل شى“ يبعد الفنان الأصيل عن عله الحلاق » أو عالم 
الوهم يجب أن ينظر له كاتحراف عن الطريق الرسوم له فى الحياة . ويقول مرة 
الثيوفيل جوتیبر : « يجب على رجال الأدب أن يبتعدوا عن النساء » . 


وفى المقيقة فإن بازاك لم يحي مدام هانسكا ذانها واسكته کان يحب حبه 
هما » ولم مهتم قط بالواقف التىنشأت عن الظروف الخارجية ؛ ولك نكان اهیامه 
بالظروف التی يمخلقها لنفسه . وطالما أشبع جوعه للحقيقة بالأوهام + وطاما اب 
باللابس الوهمية والسور حتى أصبح فى الهاية مقتنما حقيقة إحساساته الوجمية. 
وقد انفمس بلزاك فى هذه الشهوة للخلق دون توتف ول ينته قط من إثارة نيران 
امه حتى يوم وفاته ۰ وفى كل كتاب يضع يده فيه كان يبتر مظبر نشاطه 
الخارجى » وتنكش حياته تماما کانکاش جار جار الوحش فى فصته الرمزية » 
لقد استكان لجنون الفكرة الواحدة » تماما کا يستسم القامر لسحر أوراق 
اللمب » والسكير للخمر » والحشاش للحوزة اللمونة » والشروای للنساء » وفى 
:النباية كان الخراب مكافأته الكاملة عن رغياته - 


عزعة لا تقر 


کان من الطبيمى أن يصبح رجل له قوة إرادة يلزاك الخارقة قانونا فى ذاته» 
إذ مکنه‌فیمه وعرافتهمن تفهم سر المياة الكامن فىهياتهالشخصية الساحرة . ألم 
یلبس أحلامه حيوية هائلة كا وهمها قدرات ضخمة للمواطف الجياشة فأصبحت 
صنوا لليخاوقات الحية الى تحری فبا دماء المياة الحارة ؟. . ولا ينتظر أن 
کون رجل له عزعة بازالك انطلاقة فلسفته الخامة بالحياة . فق جيع الأحداث 
التى خطها لم يكشف بازاك عن وجبة نظره » وقد برجع ذلك للتقاب الغريزى ف 
طبع بلزاك » وكانت له قدرة فائقة على التشكل فى مظاهر متعددة والسريان 
فى آلاف الأجسام التى أبدءمها عبقريته وفقدان ذاته فى متاهة أرواحهم » فلقد 
أراه متفائلا أو محبا للآخرين أو متشاعا أو ين هذا وذاك حسما 
نقتضی الظروف ... 


ولا یصدر بلزاك حکنا على ابطاله حتی ليبدو کالرافی عن نبنی آراء 
الآخرين ینتحلها عنو الخاطر وٍن يم عن نقسه » ويقع بلزاك فى شرك جسد 
أحد أبطاله لفترة فيشاركه عواطفه ورذائك . والثابت فى بازاك داعا عزعة 
لا تقبر أشبه فى سحرها وقوتها بكلمة السر « افتح يا تسم » کانت مکنه 
دواما من الوصول إلى قلوب مخلوقاته فيندس فى سراديبها ليخرج منها مثقلا 
بكنوز المواطف . ولا شك أنه قد قرن المزعة يقدرة خارقة فمالة مکنها من 
الا نتقال منعلم الروح إلى عالم الادع» وتصل وتكاد نر قإلى مرتبة القاعدة الحيوية 
والقاتون العام ٠‏ والمزعة محال روحى تشع فيه قوى نابايونية قادرة على هز الما 
و نحطم الامبراطوریات وتنصيب اللوك ومتح إمكانيات غير متوقعة لمصائر أناس 
لا تعد ٠‏ وإنه ليعرف أن هذه التیارات الروحية لا بد متحسدة فى القائق 
الادية لتشکل السحنة وتتخلل الادة الميولية للجم كله . فإذا ما تمكنت عاطفة. 
شاردة من الظهور فى ملامح رجل فإنها حمل أقبح قماته وتضنی عليها قوة. 


العم ¥ — 
شخصية » فأى أثر ميق تتركه عزعة قوية ثابتة وعاطفة دائمة على الوجه البشركد - 


ويشبه بلزاك الوجه بقطعة من الصخر خطت عليه عزعة الياة آثارهة 
وملامانبا » وعقدور الكاتب الليالى أن يدرس الوجوه ول رموز أخلاق 
صاحها ودخيلة نقسة کا يقرأ العالم امیولوجی تاريخ حقبة كاملة بدراسة 
المفريات والصخور . وقد وجد بلزاك متعة خارقة فى دراسة الوجوه دمته 
لتقدر اعمال جولا0 فى هذا الجال » ودفعته لدراسة أعمال لافاتیر :اروا 
من القدرات الكامئة فى العقل البشرى ٠‏ وكان بلزاك بری أن جنرافية الوجه 
تعبر عن عزعة الحياة الداخلية وانلارجية » وكل ما كان ي كد هذا التبادل بيت 
الحياتين الداخلية والخارجية بدا لبلزاك مقومات لا فنى للكاتب من . 


وكانت تعايم مسمر :»80 عن انتقال المزيمة الغناطيسية من وسيط إلى 
شخص آخر عقيدة لا تقبل الشك عند بلزاك نی كان يمتقد أن للاأصابع قدرة 
مفناطيسية سکنها من تقل المزعة من شخص لآخر » وقد ربط بازاك هاتين 
الفسكرتين بروحانية سويند تبرج 6 5۳0000000 الرمزية لخم عكل هذه ال کار فى 
تظرية واحدة أطلق عليها بطله « لوبز لامبرت » امم كيمياء المزعة ۰ ولم يكن 
لامبرت سوى اصورة الصادقة ليازاك فى حقيقته والرسم التخطيطى له فى وصفه 
الثالى » ولهذا كانت شخصية لامبرت محوى من سيرة حياة الكائب.ما لم 
موه أية شخصية زسمها . 


الاستشفاف 


كان كل وجه يقع نحت ناظريه لغزاً يحل ۰ كان مؤمنا بقدرتة على إدراك 
الشبه لبعض الهيوانات فى كل وجه » وكان يظن أن عقدوره كشف الملامات 
الدالة على الوت البکر » وكان يفخر بقدرته على محديد مهنة أى شخص من 
دراسته لهيثته انلارجية وملابسه . ولكن ل برضه هذا الملم الوجدان لأنه قصر 
عن بلوغ درجة من التنيق لم تتعد النظرة فى الحاضر ولكنه كان يطمع فيا بعد 
ذلك » فى أن يكون قادرا على ابو بالحوادث التى تقع فى الستقبل قيجة لأحداث 
الافى . وکر کان يود أن یکون عرافا كقارى” الكف وفاع البخت أو من 
له القدرة على رؤية غير المنظور أو حاسی النجم » أن يكون أخا لمؤلاء الوهويين 
بنممة الكشف القادرين ملى الحم على دخيلة النفس با يفشيه الظاهر أو قراءة 
ما خبئه القدر فى خطوط اليد أو معرفة الاضی من واقم هذه الخطوط ۰ 

ويعتقد بلزاك أن هذه القوى النفاذة السحرية لا وهب للذين تشتت 
ذكاؤهم فى ألف نوع من النشاط . تتسكرر داعا فكرة التركيز فى ذهن الكاتب 
حتى أنه ری أن هذه القوة العارضة يجب أن يكون لما هدف واحد مدد . 
وليست قوة الكشف وقفا على السحرة » وتوهب الأمبات بصفة ذانية نعمة 
البصيرة بالنسبة لأطفالهن وللا طباء من أمثال ديسيلين الذى يکنه من واقع 
الآلام المشتبكة لرضاء أن يحدد الرض وسبب العلة » ويمكنه أن يقرر نهاية مارم 
بصفة تقريبية » والجندى كنابليون يعرف ف لحة من أية نقطة يسح عليه بده 
اهجوم الذى سيقرر مصير الم رک » « ومارساى » زر النساء موهوب وبقدرته 
أن يحدد اللحظة التى ستخضع الرأة لإغرائه » وتوسنجن القامر فى بورسة 
الأوراق الالية يعرف الاحظة التى يحب أن ينهى فمها الصفقة التى تنزل الصواعق 
على رأس السوق الالية -- ويلك جیم القادرين على قراءة الفسكر هذا الملم لأن 


نظرتهم تنقاپ إلى الداخل ولأنها تتعدى الآفاق الطبيعية الى تحدها المرئيات أمام 
النظر العادى . ونلاحظ التشابه بين |ام الشاعر واستنتاج المالم » فالاول سریع 
ف الترابط السی والآخر بطلىء ينسق الاستنتاجات . وقد حيرت بلزاك قدرته 
الوجدانية ولا بد أنه قابل أعاله بدهشة » کشیء غير مفهوم دفعه لانظرة الفلسفية 
لمالم روحانى لم يجد فى كاثوليكية ميستر ما يشن غليله . وهذه الناحية من 
السحر التى كانت جزءاً لا يتجزأ من دخيلة نفسه؛ هذا الشىء الذى يفوق التصور 
النىجمله ينظر للفن على أنه ليس محرد الكيمياء ولكن كيمياء الحياة المرافية » 
الأمر الذى جمله مختلف عن الواقعيين الذين جاءوا بمده ؛ وقد جملت هذه النظرة 
بلزاك يتميز عن مقلدى فن بنزاك الواقعی فى أواخر أيامه . ونرى مقلدی بازاك 
أمثال زولا يحبدون أتفسهم فى تسكديس الأحجار فوق بعضها نا كان بازاك 
يكتنى بتحريك خاتمه فيخلق فى لظة قصرا ذا ألف شباك . وعلى الرغم من 
يقظته الفائقة التى ستشعرها فى كتبه فان أول آثر حسه ليس جهده البذول بل 
الشعور یکهانته ۰ وحن لا حس التقدير لنظر ماون للحياة ولكنا تشعر بأن 
الكاتب قد أغنانا بإضفائه نعمة لا تقدر بثمن على النظر . 


فى خلال سنوات إبداعه الملا لم يستأنف الدراسة أو التجربة » ولم يكن 
راصدا للحياة الحقيقية . وفل أن عاد بلزاك لذلك المالم انلارج عن دنیاه التق 
خلقما بنفسه ء فقد أبقته هلوسته سجينا ومقيدا بقيد من الحديد لعمله ۰ وکا 
كان يقوم برحلة سريعة لعالم الحقيق عندما كان خرج لیتصارع مع ناشرء 
أو ليحمل مسودة قصة جديدة إلى الطبعى » أو عندما يذهب للغداء مع صديق 
أو لیتجول فى أحد حوانيت العاديات الباريسية كان هدفه التأ كد وليس تقصى 
التيتة » فكأنما كل العلوم قد تفذت إليه وقبعت متحمعة فى مه الذى أصبح 
مستودها لها . وباستثناء شخصية شيكسبير الخالدة » فإن من الأشياء التى ندعو 
للدعشة فى عالم الأدب الطريقة التى جع بها بلزاك معلومانه » وكيف توفر له 
الوقت لتكديس هذه التلال من العلومات عن الطبقات واطرف عا فى ذلك من 


س و 


تشب وما جمه عن الطباعوالظواهر الطبيعية» وهوالذىلم بقض من شبابه سوى 
أربم سنوات أو ثلاث ككائب محام » وناشر وطالب علم ٠‏ ولكن يبدو أنه 
انتفع مهذا الوقت إلى أقصى حد فى التحصيل » ولا بد أنه كانت له قدرة خارقة 
على الاستیماب » وذا کرة جبارة تسى دق أنواع التفاصيل » وقد ساعدته هذه 
الذا كرة على حفظ كل شىء فى حالة منتظمة غير مختلطة وف شكل قشيب جاهزة 
للاستمال فورا » وما كان عليه إلا أن يضغط على الزر الكهربائى حتى تكون 
جیم العاومات طوع بنانه . 


سرعة الرؤيا 


کان بازاك يعرف كل آسرار القضايا وخباياها ؛ والتسكتيكات فى ميدان 
المركة » ومناورات البورصة » وأسرار الكيمياء والضاريات فى مفروشات 
امنازل + وألاعيب جار الرواتم » وخدع القنانین » ونقاق رجال الدين والصحافة 
الكاذية » وحيل السرح الحقيق وحيل السرح الآخر المروف بالسياسة . كان 
بلزاك ملا بسكل تفاصيل حياة الريف » والياة الباريسية » والحياة فى المام بصفة 
عامة . کا ومی وهو سيد التجولين فى الشوارع دروس الشارع وهو يذرعه : فهو 
يعرف جرد نظرة عابرة متى بنى المتزل ومن قام عسلى بنائه ولن » وکان يترجم 
طلامم الدروع الوضوعة على الأبواب » وکانت فراسته تمكنه من حديد المقبة 
التى ينتمى إلمها البناء » وكان جتدوره أن يخمن قيمة النزل » وعدد سكان کل 
دور » ومايحتويه من متاع فى غرفه الختلقة » وهل يسكنه أناس سعداء أو 
تعساء . ومن طبقة لطبقة كان رصد القدر وما يخبئه لسكان المنزل جموما . وكانت 
معلوماته دائرة معارف » فكان يعرف أى سعر ابه صورة رسعها بالمافتشيو » 
وعکنه أن يقدر قيمة فدان من أرض الرامی أو من قطمة من الدانتيلا » 
ويمكنه أن يقدر ما يكن لصيانة خان أو ما يقم أود خادم . وكانتحياة الجتمع 
کتابا منتوحا أمام عينيه » وهی حياة تتأرجح بين البقاء غارقا فى الدين وبقاء 
موم بالثورة حيث تتعرض تروة للضیاع اتلافا فى مدی عام واحد . وبعد كل 
ذلك بسنحات معدودة وی نفس القصة يعرض لنا حياة رجل بقتر على نقسه من 
دخله ازهيد » ويصف لنا كيف يكون ليرد عزق مظلة أو محطم شباك 
وقم الصاعقة . ويقودنا للضواحى التى يسكنها الفقراء » ويطلمئا على وسيلة 
كسب كل قرش » ويعرض لنا حال المياه فى الضواحى الذى لا مطمع له 
إلا جمع يعض الال لشراء حصان يوقر عليه مشقة عله » ويبصرنا بكل ما هو 
شبيه بالبقاء ؛ وهو فى نفس اوقت يدخل فى تكوين المدينة العظيمة » ويسور لنا 


— و — 


آ لاف الناظر الطبيعية با فها من تعار یج ومرتفعات ليجعلها الأرض الخلفية التى, 
عر أمامها هذه الصائر + و بنظرة عابرةلئل هذه الناظر يكنه أنيمىتفاصيلما 1 کنر 
من شخص قضی بها سنوات عديدة من مره ٠‏ 

ویکتن بلزاك بنظرة عابرة على أى شی" لیمرف أدق تفاصيله . والأعجب من. 
ذلك أنه يعرف أشياء لم يشهدها بمینه قط » فقد كانت خلجان النرويج وأسوار 
سراجوسا حقيقة بالنسبة له وكأنه زارها » ول یعحره عدم رؤينها عن ارازها: 
نابضة بالمياة أمام ناظرى قرائه - و کانت سرعة التقاطه النظرى خارقة للمادة > 
وكأنه يتصور الأشياء عردة عارية ییا براها غيره ملفوفة فى عديد اللفائئف ‏ 
وكان مفتاح کل سر فى حوزته » وما كان عليه إلا أن يفتح الباب لیسکشف 
الستورمن أسرارها » وكانت الوجوه تتكشف له والأشخاص الختفية تسقط فى 
يده كا تسقطالفا كبةالناضحة » و رة قل نراه ينحى كل ما ليس لهأمية کاشفا 
من الجوهرء ولأيكشف عنه غطاء بعد غطاء »بل على العكس فإنه بت ه بقوة 
متفحرة فيكشف مغ من كنوز ذهب ایا نفسها . ومع هذ«الأشكال المقيقية 
نراه يدرك مالا تدركه المواس من جو يحيط بالسرور والأحزان وعسك 
بالتتلسات الوجدانية التى تحلق بين الأرض والسماء » والذىراه الآخرون بصعوبة 


فى كوبة عکرة » يراه يلزاك وجها لوجه . 


انمدام التخطيط 


کان جوهر عبقرية بازاك قوته الحارقةالحيطة بكل شىء » ولا عکن أن بقارن 
بازاك بمباقرة الأدب فى القدرة على التنظيم والتصنيف أو ربط الشخصیات بعضبا 
ببعض - إذ كان على قدر محدود من الموهبة فى هذه الناحية - وهناك ما بفری. 
بالقول بأنه لم يكن فان بقدر کونه عبقرياً تنطبق عليه الحكمة الأثورة « إن قوة 
هائلة كيذه ليست بحاجة للفن > . 

وبدراستنا لبازاك نواجه قوة عائلة » آشبه علك الغابة الذى يألى آن‌بستأنس» 
قوة کالسیل العرم أو العاصفة » تتجمع فها کل صفات هذه الظواهر + ویکمن 
تقديرها من ناحية الجال فى قوة مظبرها وعظمته -. مه لتعدد أشكالها. 
غير الحدود ونشاطما . 

د وا بش ا اي ی مات ا 
نقسه فى مله ویس تفسه له كا يسلمها لمواطفه ٠»‏ کان يتعثر بين الکیات » وكأن. 
قدميه قد تعبرتا فى 1 كداس من الأقشة المتشابكة » كان يدفن نفسه بین‌الکلات. 
کا يدفن وجهة فى صدر عبوبته المارى الميل -- كانت أبطاله تتبع م كل طبقة: 
من طبقات الشعب » من جميع مقاطمات فرنساءكان يقسمهم إلى لوية » فيتخصص. 
بعضها للخيالة » و بعضبا للمدفميةوجموعة ثالثة للامدادات » ويوزع البارودعلییم 
ثم يتخلى عنهم ليلجأوا ليلم الخاصة -- وعلى الرغم من مقدمة الهزلة الإنسانية. 
الجيلة. الطولة نوعاما فإنه ليس بینها تماسك داخلى »ولا خطةمحددة . ويعوز الممل. 
اتلطة الرسومة تماماكالمياة فى تقدير بلزاك . وهی لا دف للاشادة بالأخلاق ». 
ولا يقصد بها أن تکون عرضا لأخلاق وعادات العصر -- وف مظپرها التقلب. 
فإنه يقصد بها تصوير عدم ثبات الأشياء الخالدة فى الأفراد والأشياء . وهی تعاو 
باتنظام كالد والجزر . 

رم ۳ س البناة الظام ) 


والقانون الوحيد الذى حکم هذا العال الجديد يقغى بأ نكل ثىء يتأثر بشىء 
آخر مخضع فى تمس اوقت لتغيير ولا عکن أن يكون هناك فاعل حر » كإله 
يؤثر فى هذا الما من الفضاء الحارجى» ولكن الذرن ببیشون فى حقبة من الزمان 
تکونبم الحقبة التى یمیشون فا » قتصمبح أخلاقم وشمورهم من نتاج زمنهم ٠‏ 
کل شیء فسی : فالنی تمتبره باریس عملا فاضلا قد يكون رذيلة مذمومة 
فى جزر الأزور » لا شىء بحمل قيمة ثابتة »:ويكون الاس آفکارهم عن الما 
حت تأئير عزاطفهم »كا بحكم الرجال على الرأة » ولن يتمكن الكاتب أن يمخلق 
عالا من الاستقرار بقمل الشموذة والسحر من واقم التغير الستمر فى تيار الياة 
التدقق ‏ وسیسجز حتا من حقيق ذلك لأنه لم يخرج عن كونة من نتاج المياةء 
أحد مخلوقات العصر . 

وعل‌هذا تنحص رمهمتةف ىأنيصور الحالة النفسية والروحية للحقبة الى بيش نا 
وأن يظهر تضارب القوى المالية ای دفع ارات قنشاط والتى تجمعپا بدورها 
إلى بمضپا وكزقها إربا . 

ويتحتم على الکاتب أن يكون عاناً بتقلبات التيارات الاجتاعية » متضلماً 
فى الرياشيات » للا كياويا للمواطف » جيونوجيا يكشف عن الأشكال البدائية 
التى تتكون منها الأمة » وأ یکون قادرا على استشناف الادة الميولية لمصره 
وأن ينصت إلى كل ما يصدر عنما . وأن یکون جامماً للحقائق » مصورا 
للاجتاع والتاظر » مجاهدا من أجل آفكاره التى عثل المقبة ااتی يعيش فها ‏ 
وكان بلزاك مهدف أن يكون كل أولثك عتسین » ولهذا کان یشتی دون كلل 
أو ملل على أوسع نطاق . 

کات تين »70۳ على حق فى قوله بأن أعمال بلزاك محوى أ كبر مستودع 
للمستندات الانسانية منذ عد شكسبير ليومنا » وأصبح من حقنا أن 


تست ۳۵ — 


وق الواقع لم يكن بازاك سوی کانب قصص لماصریه » وللسكثيرين من 
کتاب الوقت الاضر س وإذا تأملناه من هذه الناحية فإنه لا يبدو جملاقاً 
والقليل من أتماله يمكن أن يقال عنه إنهعوذجی . ولا يجب أن محكم على بازاك 
شن خلال کتاب واحد ولكن يجب أن يكون حكمنا على أعماله عتمية » 
إذ يجب أن تأمل علداته کا تأمل aT‏ 
وآفاقه البعيدة وقمه الحادة وسيوله الحادرة . 


الرواية كدائرة معارف النفس 


ولا ظهور دستوفسی لق لنا أن نقول إن بلزاك النی بدأت به الروايةة 
- بلاتتهت أيضا كدائرة معارف مالم النفس . عرف الكتاب السابقون لبازالك 
طريقين لتحريك الحوادث : السدفة التى تعمل من المارج والب النی يعمل. 

من الداخل مسببا مواقف غرامية فى أعقابه . ولكن بلزاك أظبر إلى 
جوار ذلك فمل قوة أساسية أخرى » إڌ كان يرى مظهرين للرغبة : الب عمناه. 
القیق ویر فى قلة من الرجال وجيع النسوة الولودات تحت مجم الب ويقضين. 
حياتهن وقد تقطمت قلوبهن ما بين ارضة وان والطمع ٠‏ وميم بلزاك. 
بالناحية الأخيرة من الرغبة » وحن ندين لبازاك لأنه بين لنا أن الجنس. 
ليس المتنفس و تتلبات المواطف الأخری لا تقل استعبادا للانسان .. 
وقد تأخذ الرغبة شكل الب فتحوى رموزا لهوايتنا دون تشتيت للقوی البدائية ». 
وبذا مكن بازاك من أن يمطى الدوافع التى توجد فى الطبيمة البشربة وهو 
یماما تعبیرا متعدد الأوجه . ولکنه طعم رواياته باللقيقة من منايع إضافية ». 
وكصور لماصريه وألخصافى ثلامور اانسبية فقد كرس بازاك دراسات غاية فى. 
الدقة عن الأخلاق والسياسة وقم الأشياء الفنية » وفوق كل شىء أعطى اهتاما: 
خاصا لتلك القيم التى عثل اليوم الأسس الصطلح علیها عاليا باعتبارها قطميةة 
وف كلمة واحدة » نراه ببحث قيمة النقود ويدخلها فى رواياته » ومنذ إلناء 
الحقوق الأرستقراطية وبعد أن تضاءلت الفوارق لدرجة الساواة أضحت النقود 
الدم والقوة الحركة للحياة الاجماعية. وأصبحت قيمةالنقود هى القررة لكل شىء ». 
فقومت كل عاطفة يمدى التضحيات الادية التى تتطلبها وأصبح الحم على الفرد 
با حصل عليه من التقود . وتتداول النقود فى هذه الروايات » سمح 
بازاك لأبطاله بتتكديس الأموال الطائلة يفقدونها فى اللهاية . وکا يصور 
المشاربات القاتلة فى سوق الأوراق الالية مارك هائلة تتطلب استنفادقوی جبارة 


س 


كالتى تستنفد فى موقمة كوترلو أو ليزج » ويمرض تنا أسنافا متعددة للباحثين 
عن الال وكلهم مدفوع بالجشع أو الحقد أو الكره أو الإسراف وحو ذلك » 
«فبمضهم يبحث عن الال لذاته والبءض الآخر يحبون الال لأنه رمز لشىء يشوقهم 
امتلاكه ء با ينظر إليه غيرهم كوسيلة إلى غاية ٠‏ وکان بلزاك أول من اجتر 
.على تصویره يتخلل أنبل المواطف وأرقها » وجيع أبطاله يحسبون قيمة 
.فمالمم » کا تفمل هذه الأيام . ويعرف أيطاله عتد وصوفم باريس أول مرة قيمة 
ما يكلفهم یاه لقاء إحدى سيدات الجتمم » فيم یملمون ضرورة لبسهم حلة 
غالية امن » وحذاء أنيق » وعربة » وشقة مناسبة وخادم وألف غيرها من 
“نوافه الأشياء يحب أن يتحملوا دفع عنه جيماً » فالميرة لما عنها » وهم يلون 
-مدى الضايقة التى يسسبها لبس معطف ردىء التفصيل » وهم على ببنة ثامة من 
:أن النتود وحدها أو مظهر الراء هو ما يفتح أبواب الجتمع » ويكربهم احتال 
.إهانتهم أمام أعين الناس فيثور فیپم الطموح للتفوق . 

وان بازاك لمضی معهم الطريق كله فیحصی تفقات الاسراف » ويقدر فب 
الربا وأرباح التجارة وتكاليف الأناقة وديونها وقيمة مایتسرب إلى أيدى 
"الرتشین من الساسة من الال » وهو العليم بأن الال يمثل رواسب الطمع البشرى 
التى تتخلل کل خلجة وعاطفة » وبازاك الخبير بأمراض الجتمع يعرف متى 
يصيب الداء بأزمته جسد الجتمع الريض فهو یکشف عن الدم حت الجهر 
«ويذا يعرف کنایته المالية » فالمال يتخلل الياة وينذى رتنا بالأ وکسجین + 
و محتاج الطموح الال ليشبع آطاعه والحب ليكون رهن مشيثة حبه ء ولن يتفاضى 
عته الفنان آبداً . وإن بلزاك النی أقلقت الديون مضجمه طوال حياته ليمرف 
هذا بالتجربة الرة . مامن آحد جر على التغاضى عن أعال بلزاك الفنية ٠‏ 
-فإن القانينحاداً الى تضم بين دفتيها أعماله الفنية العظيمة عثل حقبة من الدهر وعاما 
بأسره وجيلا با كله » ول يسبق أن را فرد من بنى البشر للتصدى اعمل كهذا 
.عن امال فكر وترو » وما حدث قط أن لقيت إرادة جامحة من الجزاء 


ما لقيته إرادة بازاك » ومن ابتنى أن یم إلى الزاحة من عناء عله اليو 
الان ومحد مفمة لتفسه فإنه ينها بين نحلدات بازاك فیتفسح أمامه عل 
مقشع من الصور الجديدة » ويتعرف فى كلات هذا الؤلف عل ىكل مستحدث ‏ 
فبنا إثارة كافية وتماقب للحوادث جد مثير ء ومواقف درامية كفيلة بأن: 
تلهم الثات من تاب السرحيات . وسيجد رجل الفلوم المديد من الشاكل. 
النى تشغل فکره وقد نثرمها آمام ناظریه يد سخية . ویتلقی عنها الماشق .آول: 
دروس النشوة الحليقة بتحمیل‌حیانه. و 7 رت التراث‌قد خلقه . 
يناك لكاتب الطيالى . ۱ 


وف اللطة التي رسيا ان نحده قد فكر فى شم 7 
قسة لجموعة هذه ابزلة ولكنه لم يكتبها » كان ينبا « موسكو 6 و « سپول. 
واجرام مر « الفلاحون » التى بدأها و یکلها - ولمله من حسن الحظ 
أن الشروع لم يكتمل . فقدقال بلزاك يوما : « إن العبقرى هو من حول أفكاره. 
إلى أفعال » ولکن التبوغ الحقيقى البارز لا يسمح دواما لهذا التطور بأن يم 
ولا لأصبح منوا لاله » . فلو عکن بلزاك من محقيق خطته الماثلة لدخل عمله 
إلى عام لا يدركه المقل . ولأسبح عملاقا بخيف الکتاب القبلين بجبروت إثتاجه. 
إن حد. يستحيل عليهم بلوغه - وكاعى » فان مؤلفاته تقمل فملها كتحرلة. 
لامثيل لموتساعد کثل رائع لكل ذى عزعة خلاقة تبدف لاتحقيق الال . 


ون 


۳۹ م۶ ۰ و 
اما یداع مزب 
" ورد زوريث 
دیکنز - عام المائلة 
۴ — ۱۸۷۰ 
- کات آحبه الناس 1 كثر ما أحبوا سواه ٠‏ 
س دیکنز » التجسم ای للتقاليد البريطانية ٠‏ 
سد تسلية الطبقة التوسطة وقناعتها ٠‏ 
س تألیه الألوف ٠‏ 
س قوة التصور اللخارقة - 
س دیز » الكائب الأخلاقى الميلودراى * 
س مد الطقولة ۳ 
ب الكاتب الفكافى . 


س ماحب الأسلوب الفتى ٠‏ 


كاتس أحبه التأس أ كثر مما أحيوا سواه 


الب الذى أغدقه معاصرو دیکز عليه لا كن تقريره من واقع الکتبه 
أو توارخ المياة » لأن الب یمیش ويتنفس فى الكلمة المنطوقة ٠ولى‏ نحس 
مدى هذا ا لحب جب أن تقايل رجلا إتجليزياً حمل الذذكريات الشابة عن أيام 
ديكتز » ويتحتم أن يكون هذا الامجلزی فرداً یسب عليه نطق اسم شارلس 
دیکاز بل يفضل أن ينمته بالاصطلاح الرقيق « بوز 0 
الصادرة من عاطفة تلونها البكآبة والجاس الذى ألحم قلوب الالاف عند استقبال 
الأعداد الشهرية ذات الثلاف الأزرق ف بوهم : 


يقرر الحدث أن الناس فى مثل هذه الأوقا ت كانوا عشون السافات الطويلة 
لقابلة ساعی البريد لاستلام الأعداد الجديدة » يسابقون سيرثم للاطلاع على 
ماسیحکیه لهم «بوز». 


لقد فاض بهم الشوق انتظاراً لهذا اليوم متذ وصول طبعة الشهر السایق » 
دوم الأمل والسجب وتستنرقهم الناقشة فبا .إذا كان « كوبر فيلر » الصفسیر 
سييزوج « مورا أواجنس 6 » منتبیلین جما سيصادفه میکوییر من أزمات فى 
أعماله وم على ثقة من أنه سيمر منها بسلام بمساعدة كأس ساخنة من الجر وقوة 
أخلاقه الطيبة . كيف تتوقع مهم الانتظار فى صبر حتى يألى ساعى البريد 
متدحرجا على حصانه السجوز حاملا ممه الحلالصحيح شذه الشا كل التى تشغلهم ٩‏ 

وعجرد آن محين الاحظة امرتقبة بندفع الصنیر والكبير إلى مکتب البریذ 
قاطمین ميلين أو 1 کثر سيراً على الأقدام متمجلین استلام نسخهم » وف الطريق. 
إلى متاز مم يبدأون القراءة » »نا يتطلم من فوق الا كتاف من لم يسمدم الط 
باقتناء الكتاب کنیرهم من خوی الظ الحسن > بنا يقرأ ابمض الآخر 
فسخيم بصوت مرتفع ناه سيرهم . 


ول يكن إعداء هذه النسخ للغير سبلا إلا على الأشخاص الذين 
بون بعث السرور فى قلوب النیر » فيبادرون لشاركة هذا الک مع الزوجة 
أو الابن . 


كان شارلس دیک حبوبا من جیع البريطانيين سواء فى قراهم أو فى مدنهم 
ىكل الجزر البريطانية » وحتى فى أقصى بقاع الأرض حيث ذهب البريطائيون 
مقيمين أو مستعمرين . 

وكان الناس يحبونه حتى الرمق الأخير بمجرد التعرف عليه من خلال 
کتابانه» وم يسجل القرن التاسع عشر عاطفة أقوى. وأثبت » ولا علاقة قلبية 
بين كاتب ومواطنیه آمان ما كانت العلاقة بين شارلس دیکز ومواطنيه . لقد 
اندفع اتدفاع الصاروخ إلى سماء الشهرة » ولسكن نيران هذه الشهرة لم مخمدكا لم 
تفقد سه ضياءها - 

لقد طبع من مؤلفه الأول أربمائة نسخة كدفمة أولى » وعندما ظهرت طبعته 
اتلامسة عشرة كان الطبوع قد بلغ فى کل مرة أربنين ألفاً . ووجدت « م ذکرات 
يكويك » طريقها إلى البيوت الألانية » ونشرت مثات النسخ + بل آلافبا س 
الضدك والبهجة حتى فى أشد القلوب حزن . 

وسافرت نيكولاى نیکلبی الصغيرة إلى أمريكا وأستراليا وكندا » ثم أعقبتها 
أوليغر ویست وغيرهماة من الشخصيات الى لا تعد والتى أبدمها هذا النهن 
احصب الخلاق الذى لایتضب له معين ‏ 

واليوم هناك ملایین النسخ من كتب ديكز متداولة فى الأسواقمنها الكبير 
ومها السغير ومنها السميك ومنها الرقيق » ونسخ رخيصة ان لذوى الميوب 
الرقيقة » ينها وج النسخ الفينة للأغنياء . وف الولايات التحدة تباع مجموعة 
امال دیکیز أْغان أعتقد آنا فوق المادية لأعظم الکتاب شهرة . وبدون النظر 
سر أو الحجم فان هذه الکتب تحوى كزا من الببجة بين أغلفتها تتضاعف 
كلا قلبنا صفحات الكتاب . 


س 0غ لد 


إن ا لحب الذى أغدقه الناس على دیکنز ليس له مثيل فى دنیا الأدب » وإذه 
كان هذا الحب لم زايد عن حده قذلك لأنه متىتركز الحمب فى أغوار النفس ققد بلغ 
آقمی مداه سواء کان ذلك عاطفيا أو ماديا 2 


وكانت فرصة لظاهرة غير عادية عندما واجه ديكز جپوره أول مرة ليقرا 
هم ما خطه براعه فا کتظت الناعة بالناس » وتسلق بعضهم الأعدة » وانسل 
الباقون تحت الرصيف » وقاموا بأغرب الأجمال لک يعوا صوت أحب. 
الکتاب لیهم . 


وف الولايات التحدة كان الناس يرابطون آمام شباك التذا كر على الرغم من. 
برد الشتاء القارص » يتحينون الفرص للراحة على الوسائد التى أحضروها معهم » 
وكان البعض بحضر شم الطمام من الطاعم الجاورة . ولا عجز النظمون فىيروكلين 
عن العثور على صالة تسكن المدد المائل من النظارة » حولوا كنيسة إلى قاعة 
للقراءة لأعظم الكتاب شعبية » وقرأ ديكز من‌فوق الثبر قصص أوليفر تویست. 
ونيل الصغيرة . 


وتألقت شهرة دیکز فجبت شهرة ولر سكوت » وتقلصت أمامها عبقرية. 
ثا کری . وف الهاية عندما خبت النار ومات ديكز حزن التکلمون بالاجليزية 
على خسار مم الفادحة . وكان الناس إذا ما تقابلوا صدفة يتناقشون فى الحادث 
الأليم » واتقل انلبر من فم إلى فم » وسحق الزن لندن وكأنه قد بلنپا خير 
هزعة ساحقة . ووسد جسده بين شکسییر وفيلديج فى ضرع وستمنسير مثوى 
رفات عظاء الا یز . وهرع الالاف لتحية جیان الفقيد » ولأيام ¬ بل 
لأسابيسع - كانت الزهور والأكاليل تنطى الجر البسيط الى بحمل اسم 
النتيد ٠‏ و حتی اليوم بعد مضى] كثر من نسف قرن على وفاته » قلما جد. 


= 


مثواه خاليامن زهور وضعتها يد عارف بابلیل ؛ و عح مرود. السنين الشهرة 
والب اللذين أشفاها عليه قومه ٠‏ ۰ 


ومرن اليوم الذى أسبغ مواطنوه وأبناء محومتهم الأمريكيون على ديكيز 
وی بر اسر اسع ای کب ایس ایام كان بيخ 
الشعوب الا مجلوسکسونية . 


دیکنز الجسم المىالتقاليد البريطائية 


يقتضى تحقيق مثل هذا التفاعل الفریب فى أى عمل خلاق - وهو تفاعل 
لیس له نظير سواء فى تمق الشمور الذى آیتظه أو فى مدى اتساع تأثيره ‏ ااتعرف 
على مدى اندماج الرجل المبقری مع تقالید الحقبة التى عاشها . ویتعارض هذان 
العاملان تمارض الاء والنار . وبالفعل قد تول إن هذا التناقض مم التقاليد 
القديمة علامة لامبقرية الصحيحة » لأن المبتری قادر على خاق تقاليده انماصة : 
إن المبقرى واقبة التى يعيشها ‏ أيا كانت ا حال كثل كو كيين بتبادلان الضوء 
ولو أنهما لا يدوران فى فلك واحد ». وقد يتقاطع طريقاهما أحياناً ولکمها لن 
يندعا . 


ولكنا نلاحظ فى حالة ديكتز وقوع الظاهرة غير القپومة لاندماج الكيانين 
التفاوتين: كان دیکنز الكاتب الوحيد ف القرن التاسععشر الذىاتفقت نظرنه للحياة 
ماما وحاجت عصره الروحية »كانت رواياته تمييراً عن الذوق الفیکتوری»وکانت 
أماله تضميتاً صادةا للتقاليد البر يطانية . كان عثل التكتة والقلسقة » والمنويات » 
والأذواق والظهر النهنی والفنى » والماطفة » والأشواق » والنظرة الخاسةللثلاثين 
مليون مواطن الذي نكانوا يميشون على أحد شاطى الاش . 


وهل عکننااعتبار ديكثز مؤلف نه الأتمال ؟ أليست تضميناً روح 
الإجليز ية » تناج أقوى واقنی وأشد الأفراد ذاتية ٠‏ وبالتالى أشد الحضارات 
خطراً ؟ على أنه لايمكن البالنة فى تقدير نشاطبا الميوى » فالإيجليزى أ كثر 
إتجليزية من کون الألانى ألانيا » وواقع کون الشخص إبجليزيا لا يلون العقلية 
ییا عاما ؛ ولکنه ينفذ للدم » ينظم جراه » ويضرب على أدق وأشد متافذ 
الفرد سرية » متخللا كل ما هو فطرى فى اانقس » أعى الدافع القی ٠١‏ 


المع — 


إن الفنان الاتجليزى أ كثر أصالة وصدقا لنوعه العنصرى من الفنان ای 
أو الفرنسى . ولذا فإن كل فنان آسيلف الجزد البريطانية يتصارع مع الب يطانى فى 
«ذاته»»وبارم من الجاسةوالجهد الاس فلن يفلح فخت قالتقليد السيطر » لأن 
لهذا التقليد جذوره المميقة ٠‏ والاتجليزى الذى يتزع من روحه ما هو بريطانى إا 
عزق أوتار قلبه وعوت محراحه » وقد كافحت أرواح نبيلة اتخلیص أتفسهم کی 
بصبحوا مواطنین عاليين فنبذهم مواطنوهم» ویکنی أن نستميد ذ کری«یرون » 
و«شیی» و 9 أوسكار وایلد » لتتحقق من‌صدق هذا الزعم . لقد نيذهم الجتمع 
ف حياهم لأنهم أرادوا تفر قوميتهم إل قومية عالية » ولأنهم عبروا بصراحة 
عن حقدهم على المناصر البرجوازية فى المياة الاتجيزية وآفرادها > ولکمم ز 
يفلحوا إلا نی عزيق حياتهم .. 


إن التقاليد البريطانية أعمق القوميات العالية جذوراً » وأعظمها اتتصارا > 
وشذا فاا أخطرها بالسبة للفنون » فهى خطيرة لأنها خداعة کا آنپا ليست 
فرافاً منطى بالصقيع معاديا غير كريم » ولكنها تغرى الفریب بالجلوس وار 
الوقد حيث يتمتع بأشهى راحة » وفى نفس الوقت فإنها حیطه بالآراء المنوية 
البتسرة ای تعرقل وتقيد التحليق فى الأوهام الفنية . نا مأوى متواضع مكنظ 
بأتواع الآثاث » آمن من عواصف المياة » ميهج فى صداقة وود ومفتوح لقری 
اليف ء تشتمل فيه النران ای ترغى رغبات متوسطى الال » ومع ذلك فهى 
سجن للذين يبغون أن يكون اما مأواهم . لآن روح الترحال تجرى فى دما- 
الامجلیز » فپم یتبرون رحلات المثامرة فى الفضاء غير الحدود عصارة اليا . 


وقد كان . دیکنز جد قانع داخل الميطان الأربمة تالید البريطانية » كان 
يشمر بالراحة فى هذا الجو »وم يرح قط حدود الفن الإتجليزى سواء فى 
المنويات أو فى قلسفة الذوق . فل يكن دیکاز ثائراً » ول يلس الفنان فى ذاته دور 


الان للرجل الامجلیزی . ٠‏ ورور الزمن اندجت قسات الفتان فى الرجل الإجليزى 
وتأمبل فى عروقه ما ابتدعه « دیکار 4 فى تقاليد اجلترا لتدعة »ولد قيد 
أعلة عن دائرة مصالحها . وتبلغ أمماله ارتفامات غير متتظرة ة ترضى فن البناء» 
ویتبر ما بلغه ديكاز تعبيراً صادقاً عن رغيات بلده فى التطور الفنى. وعندما حفق 
فى كثافة إتتاجه الفبى » وفضائله المظيمة » والفرص الضائمة » فإننا تأمل هذه 
الأشياء کا تتجلی فى انجلترا ذانها . 


(م ع - البناة السام ) 


تسلية الطبةة التوسطة وقناعنها 


يستبر ديكيز بين السكتاب المياليين الاندماج التام للتقاليد البريطانية فى الفرة 
الى تم بين صعود وانكسار نابليون ( الافی البطولى ) وفترة الامبريالية 
البريطانية الم الجيد للمستقبل ٠‏ فإذا كان دیکیز قد بلغ القمم الشاعخة فقط » 
وليست الرتقعات السامقة الى كانت تؤهله لما عبقريته » فلم يكن ذلك لأن املترا 
أو انس الإتجليزى قد اعترض طريق رقيه » ولکن لأنه ولد فى غير زمانه » 
ولد فی العبد الفيكتورى . 

کان شیکسبیر أعظم تعبير خیالی وفی عن حقبته ؛ لأن اتجلارا التى 
عاشبا فى عبد اليصابات كانت أرضاً مليئة بالنشاط الشاب الفض الروح والمقل 
لمجهد التحرك » الذى أوشك عل أن عد يديه القويتين ليقبض على العالم» كان 
شيكسيير أبن جيل يتطلب من أبنائه الأمال والمزية القوية والنشاط . فى أمريكاء 
كانت آفاق جديدة تتفتح » آموال طائلة دانية القطوف » تحطم العدو التقليدى ؛ 
ومن إيطاليا كانت آنوار عصر المبضة تلمم فتنير الجزر الثمالية النارقة فى 
الضباب . لقد هزمت « ديانة » » ونهياً الم لقبول قم جديدة للحياة . كان 
شيكسبير التجسيد الى لامجلترا الشجاعة » بيا كان دیکز رمز الطبقة 
التوسطة . 


کان دیکز مواطنا خلصاً للکته » ولکنها ملک ذات سنات آخری » 
أمرأة طيبة ؛ زوجة غير مدعية » اللكةالطيبة فیکتوریا » كان مواطناً فى ملك 
تتصنم المياء » راضية نظامية و لکن یموزها الجاس التوقد والجية . 

لقد مرقل تحليق ديكاز إلى الماك الأعلى تقل القبة التى لم تمد جائمة ولكن 
تود أن تهضم ما أ كلته » لعب الریخ الرخاء على شراع قاربه قل حمله أيمد من 
الساحل البريطالى للبحث عن الال الجمول والناطق التمدمة السالك للانهائى » 


س او 


کان حنراً يلازم الألوف الذى استتر وتوطد من زمن طویل . وکا كان 
شيكسبير يضم شجاعة انجلترا وجشمما للقوة وااتوسم » كان دیکز يثل الحذر 
الطبيعى فى باد نال كل ما نى . وف اللحظة الى رات عينا ديكتز النورء فى 
ستة ۱۸۱۲ ٠‏ بدأ ينتشر على العالم ظلام » فقد أطفثت نار عظيمة » نار كادت أن 
تلهم مالك آوربا : انكسرجيش نابليون أمام مربعات الشاة البريطانية ی ووترلو» 
سلمت امحلتراو نقت‌عدوها الوزوم إلى جزيرة نائية فى بحر موحش»لیقضی بقية أيامه 
محروماً من التاج والقوة ل يكن ديكز هناك لیشرد الشماب‌الناری » و بر البريق 
التألق النى كان يلمع عبر السموات » ولا البصيص التقدالذى ظپرفی نفس الوقت 
من التناقضات لأوربا كشاهد على قوى كان مقدرا لا أن تتحد لتحطم الفاح . 
تفتحت عيناه فلم تریا سوى عقود الضباب تغطى موطنه * 


أنزل زورق شبابه فى بحر مات كل أبطاله . وكان القلياون حتى فى 
امجلتر لا يؤمنوزبهذء الأشياء» وفى حمسمم کانوا لایتوانون عن وضم العراقيل 
فى عجلةاازمن»وکان‌یسر۸ استرداد جما سالأيام الاضية؛ولكن امجلترا وهی تنشد 
السلام والهدوء » دقعت عنها هؤلاء الأبتاء الثائرين . فپربوا بعیدا عن شواطثها 
باحثين عن أراض يكن فمها الميال؛حاونوا تحريك اللبب ولكن القد ركان أقوى 
عنهم . قرق شيللى فى بحر الأدرياتيك » وأصابت الى بايرون فى ميسولومجى + 
لقد ذهبت أيام البطولة بلا رجمة » ولبس الما لباسا وقورا ٠‏ 70 


كانت اتجلترا تتمتع بالأسلاب اللطخة بالدماء : هالنائب » والتاجر » 
والسمسار کانوا يتكاسلون فى استرخاء على العرش وكأنه سرير . كانت انجلترا 
البضم وجیتها » فاو قدر لفن أن برضی الناس فيتحتم أن يكون سبل الهضم » 
ولا نحي أن يكون مقلقا أو مؤرقا للحواس ء كان منتظرا أن يلمسك ی 
رفق أو يداعبك » وقد يكون عاطفيا ولكن ليس مفجما . لم يكن أحد 
لیرضی أن يرتجف أو يقشعر يدنه وكأن سپما ناریا قد اخترق قلبه فيوقف 
التنفس فى الق ويجعل ألدم یجری باردا . كانت هذه الأشياء الرعبة مألوفة فى 


e 


الافى القريب عندما كانت الجرائد تنقل أخبار احتلال مکا فى قرنسا أو روسیاا 
أو أى مكان آخر . كان محتملا أن تشعر بیمض الموف - وشذا کانت القصة التی. 
وی الصمود والمبوط للناس المادئين مقبولة . كان الطلوب فى ذلك الوقت. 
فنا مجوار المدفأة » كتبا يمكن تصفحما براحة بنا تزأر الرياح فى انلارج والطز, 
يتساقط فوق الشباييك » قصصا يمكن المعم بها بحوار الدفأة » يننا تتدافغ. 
النيران وتقرقم ف‌الوقد » فنا يدفع بالجية فى البدن كا يفمل فتجان الشاى التعش». 
ولا روع القلپ بتسم قاس . أصبح غزاة الاغى هيابين مخشون احمال. 
تحريك شمورهم القدرى . کل ما کنوایینونه الآن هو حفظ ما يعلكون » فقد. 
ذهب زمن الجازفات والأوديسات -كانوا يرغبون فى كتب ينعكس فيها مايجرى. 
فى حياتهم اليومية من عواطف ففة لم تكن يهم رغبة فى النشوة » يودون. 
معاناة إحساسات عادية تجرى شوطا رزينا »كانت السمادة والتفكير 
امادی" بالنسبة لإنجليزى هذا الوقت موجودات متشاببة » التقدير التفساى. 
لجال يدل على الفضيلة » والفضيلة تعتى تكاف الحشمة » والإحساس بالوطنية. 
يعن الولاء للعرش والدستور البريطانى » كان الب ينتير مرادفا للزواج - 
أضحت جميع قم المياة ضعيفة » کانت انجلترا راضية ولا تبنی أى تغيير . . 
فإذا كان هناك فن ترضی عنه أمة قانمة مثل انجلترا فى ذلك الوقت » وجب. 
أن يكون قانماً وراضيا فى تفس الوقت » يتغنى عدیح التظام الاجتاعى القائم » ولا 
يحاول السمود عالياً . ویرز عبقريا ليحقق هذه الرغبة فى فن يكون مريحاً فى 
صداقة ويسر بحيث يسمل هضمة . وعاما | حدث من قبل فى مد اليصابات أن. 
ظهر شکسبیر لير عن رغبات حية مختلفة » كان دیکاز جاع الاجات الفنية 
لإنجلترا فى تلك الحقبة ٠‏ وبالفمل تصادف أن ولد.ديكاز فى ذلك الوقت » فوق 
بحاجات قومه » وتسلق سل الشهرة ٠‏ تركز مأساة دیکنر فى أن 
حاجات قومه فى ذلك الوق تکانت على ما کانت عليه . كان فنه یتغذی عل 
قانون خادع للا خلاق ليد متخم ينشد اراحة . ولولا قوة مخيلة الكاتبه 


۳و ات 


:الفائقة » وروحه الرحة الأبيقة التى تتخلل وتضىء ما حويه أعاله من عواطف 
جامدة » لأسبحت أماله ذات قيمة لانجلتراوحدها فى ذلك المبد » ولأصبحت 
«رواياته بالنسبة لنا لا تمنی شيثاً کیرها من روايات بلده وجيله . 


وعندما نکره بكل قلينا وروحنا التفاق وضيق الأفق فى العصر 
الفيكتورى » عکننا تقدير عبقرية ذلك الرجل الذى تمكن من جمل هذا الال 
الكريه شيعا ليس مشوقا فحسب بل محبوبا » محولا أتفه الظاهر الاجعامية 
.وأبلدها إلى شمر حى . 


لم يحارب دیکنز قط بلده انجلترا » ومع ذلك فف آعاق لاوميه » كان 
الفنان يتصارع مع الإنجليزى . وق البداية تقدم فى ثقة وقوة » ولكنه مع مرور 
اازمن بدأ یفوص ف الرمال الناعمة اللينة لأيامه » ليصبح مدا ؛ حتى أضحى فى 
اشهاية راضياً » فشی على الطريق الضروب » ذلك الطريق العريض النی عبدته 
تقاليد بلده » كان دیکنز الى هزمته تقالید بلده يذ کرلی بجليفر فى أرض 
«الأقزام . وأثناء نوم المملاق يربطه الأقزام بآ لاف الأربطة الرقيقة فى الأرض 
ولا يفكونه حتى يعدم بأن يمخضع عاما لقوانين بلادم . وينفس الطريقة » وف 
غفوته كشخص غير معروف ؛ قيدته التقاليد البريطانية وسجنته » وشده حاحه 
يشكل أقوى إلى الأرض الإجليزية ‏ فقد حاز الشهرة مع التجاح » وبمجرد أن 
أسبح مشهوراً » قيدت یداه من ذلك الوقت حتى النهاية . 


بعد طفولة كثيبة » وجدديكتز عملا كخير پر لایو ختزل » وحاول أ كثر من 
.مرة كتا بةاسکتشات‌سنيرة بقصد نحسين دخله التواضع وليس بدافع للعم ل اتلاق . 
ولكن محاولته الأولى صادفت احا وطلب منه الناشر الكثير من هذا النوع . 
ثم اتصل به ناشره طالبا منه كتابة مقالات ساخرة ضاحكة عن ناد ریافی 
.وهی بقصد السخرية من آبناء الطبقة الراقية الإتجايز فى ذلك الوقت ۰ قرر 
:دیکنز أن يقبل المرض » وبمد تعدیل الخطة لتناسب ذوقه وا جاهاته ء أصدر أول 


دفمة من « مذ كرات بيكويك » فأحرزت نجاحا لم يسبق له نظير » و بعدشهرینن 
أصبح « بوز » شخصية قومية وباور ديكتز الفسكرة الأساسية فأصبح ييكويكه 
بطلا لنوع غريب من الرواية أحرز نجاحاً ملحوظً.وضاقت فتحات الشبكة » وى 
هدوء وحق بدأت الشهرة تضع قيودا غير منظورة عليه » وأعقب التجاح نجاح 
آخر ممادفمه أ کنر فأ كثر لجاراة ذوق معاصريه . 

ربطت شبكةالتصفيق ذات المليون عقدةإلى جوارالتجاح واعيزازالفتان التفسى, 
بعمله دیکنز بالحيط الإجليزى الحدود وفرضت عليه آلا يتخطى حدودااقانون. 
الحلق والجالى لوطنه - 

وهكذا أضحى دیکنز أسير التقاليد البريطانيةذات الذوق البرجوازى ؛ جليفر 
حديث بين الأقزام ٠‏ وسيطر على إيحاءاته الفنية إحساس ثقیل بالرضاء لأن دیکنز 
کان راضیا بالفمل : راضياً بالدنياء با جلترا عماصر يه » وهم راضون عنه ٠‏ ولميكن 
هو ولا انوا هم بريدون الأمور أنتسير بخلاف بجا . کان بقلبه عضب يدفمهلأق 
شور وبرتفع » ولكن الدافع التأصل فى کل فنان لناقشة الأشياء مع الأنوهية 
لم يتحرك فيه قط » وم تسكن به أية رغية لقلب العام وتحطيمه لتنظيمه من 
جديد ٠‏ كان ديكنز دینا علاه خشية الله ؛ وکان يحس بامجاب للنظام اقا + 
إعجاباً يشبه إعجاب الأطفال وبراءتهم فى لمبهم ٠‏ نمم »كان ديكنز راضيا » فتد 
كانت رغياته قليلة وبسيطة ٠‏ 

ومع ذلك فقدكانت له حرفة . كان إنسانا محتقرا من القدر يشقى لقاء أجر 
زهيد . كانت طفولته مأساة وتجربة مؤسفة » ولكن خلال هذه السنوات‌بذرت. 
بذور التصور الخلاق » وبدآت جذورها تتشعب ف الأرض انصية للا لام الحتمنة 
فرباطة جأش » وعندما حان وقت تفوقه ورأى أن الفرصة سانحةليارس السلطة 
على معاصريه » نذر أن ينال ثأراً نبيلا للتجرية الرة لأيام شيابه . أراد أن تکون 
رواياته أداة لعاونة الفقراء والأطفال النسیین مثله فى الافى » يعانون الظ على 


أيدى الملين وأثانية السثولين فى الدارس السيثة الإدارة والاباء المبملين الذين 
کانوا ینهربون تكاسلا عن ضعف ف عاطفتهم . 


کان يبثى أن يحصل على زهور نضرة لمؤلاء الصغار » تلك الزهور التى جفت 
قبل أن تتمكن من التفتح لاتعدام ندى الرحة النمش . وق سنيه التقدمة آغدفت 
الحياة نممما عايه حتى مات اللوم فى قلبه ؛ وعلى الرغم من ذلك جملته ذكريات 
طفولته الدافم عن حقوق الأطفال حتى الذباية . كان غرضه الوحيد فى الياة » 
والمزم الذى أحيا عزعة الفنان فيه » إغائة الضعيف : من هذه النقطة كان يود أن 
رى حسنا فى النظام الاجیاعی . ولکنه لم يفدح ف النظم القأئمة » أو يوز 
قبضته فى وجه جیله » أو یهدد صانمی القانون والواطنین السئولبن . و بفضح 
النفاق اللازم للتقاليد الاجماءية » کل ما فعله أن آشار بأصبع حریص حو جرح 
مفتوح . 

وى هذا اوقت كانتإنجلترا البلد الوحيد الذى لم تقم فيه حركة من کات 
الثورية التى شبدها عام ۱۸6۸ » ولمذا كان طبيعياً طبيعياً آلا تراود ذهن دیکنز الرغبة 
ف قلب انستور لدا من جديد »كل ماکان ین يبنيه هو تصحيح وسين النظام 
القائم » و خفیف حدة.ظاهرة انعدام المدل الاجماعى عندما أصبحت حادة ومولة 
للغاية : ولكن ل يكن غرضه تزع جذورها وتدميرها کا تدمر الأعشاب القذرة ٠‏ 
ولإخلاصه لقوميته لم يجرقٌ على العبث بأسس الفضيلة التى كان يعتبرها كالانجيل 
قداسة » كان الرضاوالتقطير البارد للمظبر الماطنی قبته من مکونات شخصيته 
الأساسية . لم يطلب الكثير من المياة » وكذلك فمل أبطاله * 


كان أبطال بازاك شرعين للقوة والسيطرة » كان الطمع يا كلهم فم یشبموا» 
كل واحد مہم كان يود أن ينزو المالم » وأن بقلب نظام الأشياء القائم . کانوا 
فوضويين طناة لهم طبائع نابليونية » وعزاثم لانتبر »كا رفض أيطال دستوفکی 
الحياة المادية » وفى عدم رضا هائل يقتحمون حياة الوافع الزائفة إلى 
حياة أصدق » وليست بهم رغبة ليكونوا مواطنين أو أحياء عاديين ؛ يلبمهم 


— 0 س 


جيماً ويترقهم ىأشؤائه مظهرخارجى للوداعة » كانت کریاءحفها الكثير من 
الأخطار والمزم کی يكونوا مخلصين منقذين * 

ويود أبطال بازاك إخضاع الما ؛ويحاول أبطال دستوفسى مخطى حدوده ٠‏ 
کان کلا الفريقين مصما على الارتفاع فوق خضم المياة » وکانوا كأسهم نارية 
تنطلق نحو اللامهاية »ينها كان أبطال ديكنز متواضین فى أهدافهم . ماذاكان أوج 
آغراضهم ؟ بضع مثات من الجنيبات سنویا » زوجة عبوبة » وستة من الأطفال» 
ومائدة محپزة جميزا عظيا وشراغ من اللحم للترحيب بالضیوف » کوخ ليس 
بعيدا عن لندن تشرف نوافذه على خضرة اريف وحديقة صغيرة جيلة واليسير 
من السعادة . كان مثلهم الأعلى احترام الطبقة التوسطة » ويحب أن يقر هذا 
فى آذهاننا وحن مقبلون على إحدى روايات ديكنز » ولا يريد آی فرد من أبطاله 
أن برى أى تغيير فى نظام الکون » وم لا يرضون لأنهسهم أن يكونوا فقراء » 
ولكنبم لا يطمحون ف الثراء » يسعدثم قدر وسط من متاع هذه الانيا . 
قاعدة حكيمة وعاقلة بالنسبة للتجار ورجال الأعال امتواشمين » ولكنها مع ذلك 
مليثة بالأخطار عليه کنتان ٠‏ لقد أخذت مثل دیکنز المليا لونها من جو زمانه ٠‏ 
كان الولف خلف هذه الأمال رجلا يبنى أن ينقذ العالم من الفوضى ۰ فل يكن 
حقودا غضوبا » أو رجلا مثالياً أو جباراً » ولكنه مراقب قانع » مواطن أمين . 
كان كل ما بحیط بروايات دیکنز جرد فرور برجوازى . 


تأليه المأأوف 

على أى شىء يحتوى عمله المظم الذى لا ینسی ؟ 

لقد کشف دیکنز عن العنصر الرومانتيكى الجهول فى البرجوازية » والشعر 
الكامن فى الألوف . وحول أمور المياة المادية الألوفة لشعوب الأرض إلى شىء 
خيالى جيل مذهل » فأغرق الكتل الشيياء فى ضياء غامر من الشمس . وكل 
من زار اتجلترا وشاع د بزوغ الشمس بعد الطر والضياء الباهر الذى خترق 
السحب والضباب ؤْأة ناشرا المبجة فى الأرض والسماء يدرك مدى الترحیب‌النی 
مهبه الواطنون لؤلف مكنته قوة فته من حویل الكآبة الكامنة الى تكتنف 
حياتهم إلى لحظات مشرقة من السرور ٠‏ 

نشر « ديكنز » هالة ذهبية على هذا الوجود المل » وقلد الأشياء البسيطة 
والسذج من الناس قلائد من الجد » وخلق مثلا أعلى للاتجليز . بحث عن أيطاله 
فى الشوارع الضيقة والضواحى التى تطوق الدن الكبيرة » فتكشف بذلك عن 
أواح أهملها من سبقوه فى لم الأدب » أوثئك الذين ل يروا على مادة إلحامهم إلا 
فى القصور الشاغة نحت الثريات والشموع التألقة » أو فى عم الحوريات أو فى 
أركان المالم البميدة بين الشارد والنادر ؛ وكانوا برون فى انا الوجيه التجسيد 
الحقيق لكل شىء أرضى خطير . وكان يسعدثم تقصى الروح الطموح للشخص 
الماد الطبع » ذلك الرجل الوجدانى الباسل » بنا م خجل ديكا من تنصيب 
رجل أجير كبطل من أبطاله . كان دیکاز من صنم نفسه » فارتفع فىبيثة لم يكف 
لظة عن النظر إلا بحنوزاند واحترام » وكان يتحمس فى سرور للا ياء 
الألوفة العادية . ولا يقل مدعاة للعجب تقديره الغريب للا شياء القديمة التى لاقيمة 
لحا » كانت كتبه مخازن للمجائب محشوة بالشوارد التى براها الرجل المادی تافبة 
نپا تشكيلة غريبة لاقيمة لها تركت لأجيال فى انتظار من يشترم ا . ولكن 


اجرج سد 


عندما يأخذ دیکتز هذه الأشياء القدعة البالية التى يعلوها التراب فينظفها ثم 
رصا بعضا إلى جوار بعض بطريقة مألوفة » فإنها نتألق حت شس أفراحه 
الساطعة وتلمع بریق متجدد لا تشوبه شائبة . 


وهكذا جع ديكتز عواطف القاب الإنسانى الزهيدة الحتقرة » ودرس علا 
وجع آلاتہا » ودفع فها نبض حياة جديدة فبدات همهم ثم تنطق » وأخيرا 
تشدو فى حنان نا حبولا أرق واجل من الأغانى الشعرية لفرسان ماضخراقأو 
من أغانى سيدة البحيرة . لقد رفع دیکنز جيع البرجوازية من فوق الأنقاض انی, 
كانت ترقد علها » وبناها من قديم الأشياء النسية فى قار الأزمان . وف أتماله 
بشت هذه الأشياء القديعة فى عم جديد ينبض بالمياة » وفى رفق وحتان جمل 
دیکنز غياوتهم وقيودثمأموراً مغهومة » و حبه أبرز جالما للنور » وحول خراقتهم 
إلى أساطير حية خيالية . وفى كتبه حول تنرید صرصار الليل على الوقد إلى 
موسيق » وأجراس الكتيسة العلنة مباية عام وبداية عام آخر حوفا إلى لمان 
حك قصة سحر عيد الميلاد ٠‏ وفق بين روح الشعر وروح الاين ٠‏ وکان قادرا على 
أن يعطى أبسط احتفال معنى ميقا » وببين للبسطاء مرن الناس أنه قادر على 
الكشف عن الشمر والحب فى حياتهم القاحلة » وتقوية حبهم لا كثر الأشياء 
إعزازا فى تفوسهم فى هذا العالم : ببوتهم » والذرف الأنيقه ؛ والنيران تندلع فی 
الدفأة » وقطم انب تطقطق وتصفر ؛ مائدة الشاى » والفلاية تشدو فوق مدفأة. 
الطعام » والبيت النی يضمهم آمنین فيه من العواصف والمالم الجنون. لقد أراد أن 
يحس القاری" فى شعره المياة اليومية م الناسءخامة أو لقف الذين حك علبيم 
بالعيش فى الألوف من المياة . وكشف لالاف بل الایین عن طريق الشرارة 
الخالدة فى وجودم » وكيف يبحثون عن التألق فى سرورم المادى' الذى یملوه 
الرماد » وكيف یثیر علمهم الشرارة إلى شعلة ممبجة سارة ٠‏ كان دف لمساعدة. 
الأطفال والمعدمين ؛ ومن ناحية آخری کان بکره أى شىء مادى أو أرضى رتفم 
فوق الطبقة التوسطة من ایا » لقد كرس حياته كلها للعادى أو التوسط . وكان 
الأغنياء وذوو الأصل العريق الأرستقراطى مقوتين عنده » وکانوا فى کتبه ما 


لاهج سم 


أوغادا أو سفلة أو لثاما » وهو لا يعطينا عنهع لوحات وأخصة ولکن عرد 
« کاریکاتیر 6 .. 


رأى ديكنز - وهو صایر - والده يات بهفى ااسجن يسبب دين أوقمه فيه 
التبذير » وأخذ أرؤية الرجل العجوز فى السجن . ومسح الأحذية » ورهن حاجیانه 
لدى الرایی » وعرف ما جره قلة الال من ؤس وعار وذل ومبانة » وملا كثر من 
عام فى دهان سلالم الجرك بالسواد »كا حزم وألصق على الجدران مثات الاعلانات 
يومياً حتى النهیت يداه وآلمتاه . وطالا قاوم دموعه المبيسة » وک آوجته الآلام 
البرحة للمعدة الماوية . كان يذهب للءمل كل يوم عبر شوارع لندن التى يخم 
عليها الضباب وليس فى جوفه لقمة تدقع عنه عض الجوع ٠‏ ول يعدله امد 
يد الساعدة » المریات عرق أمامه وهو يرتعش من البرد » ورا كبو الميول 
الطمة رون بجواره ی عظمة » ول يفتح له غنى بابه قط ليؤويه أو بدفثه 1 


ومم ذلكفقدأضن‌علیه بمض البسطاء من کم - وم يصارعونالفقرمثله-- 
فكان عليه فى مستقبل العمر أن يكاقئهم اعتراقاً بالجيل . كانت أعماله ديمقراطية 
بحتة » ول تكن عنده أى فكرة عن تغيير جذرى . 

كانت أعماله نسییجا من العطف والحب » وهاتان الصفتان منحتاه عاطفة 
مضطربة أحيا] . كان مأواه الحبي لنفسه حيث تسكن الطبقة التوسطة » فى هذا" 
الوسط الذى یقع بين قصور الأغنياء والتكايا . هتاكان يشعر بالسمادة والراحة . 
كان يصور الغرف بالمرض وكأنهسيتخذ منها مسکنا لنفسه عتحه الدفء والمدوء . 
كان ينسج مصائر هؤلاء القوم البسطاء من آشمة الشمس الشرقة » ويحل أحلامرم + 
فيو المناضل عنم » وواعظهم وحبیهم » وهو النجم الزاهر الذى لا مخبو فیضیء 
عاليم الظل الساذج ٠‏ 

كيف أضحى عالهم عالا غنيا حت عساء السحرية ؟ كيف جلت فى إبداع 
تلك الحقيقة التواضمة ليام التبرة ؟ لقد أصبحت هذه الطبقة عسااكنها 


الاو سم 


ومفروشاتها وتجاراتها التباينة » وحرفها المديدة 6 وعواطفها التمارشة » مالا 
نحت بده » عالا لا يتجزأ بنجومه الخاصة وآلمته الممزلية . 


كشف دیکنز عن الكنوز النية فى وحدة السياق الملة الرأ كدة » وییسپرته 
النافذة تقب عنها وعرضرا لضوء النبار الباهر . وجر من الياه السا کنة را کدة 
أحياء تسكن لتعمير مدينة بأ كلها » ينبرى من هذه الأحياء أبطال وأبطال كفيلة 
بتحمل اختبار الزمن » خالدة فى عالم الأدب » آضحت أقوالم وأساژهم مثلا ای 
وجزءا من مأثور الكلام الشعى » وان آساء ييكويك » وسام ويلير وييكنيف » 
و بيتس ترونود لتوقظ فينا الذ كريات الياسمة ٠‏ 

ما أعظم التروة التى حتومپا كتبة | كانت مغامرة دافيد كوبر فيلد جد كافية 
لأن تهب مخلوقاً مادة تسكفيه طوال حياته . 

تعتبر مؤلفات ديكاز روايات حقيقية من حيث توفر المادة والحركة الدائية » 
ومى ليست كالروايات الألانية جرد مجمل تسى » أو قصص قصيرة عط وترقع 
حتى تبد و كرواية لها ضخامتها » 

ولا توجد تقاط ميتة فى كتب ديكا » ولا توجد واحدة منها خاوية أو قفرا 
«رملية » ولكن حوادمها مفعمة بالد والجزر » منتظمة النبض » وهی كالحيطات 
لا يسبر فما غور » وتصل إلى مهاية مدی البصر » ويصعب مسح هذا انلضم 
من الأفراد الأنيسة الدائبة بنظرة واحدة فهم يتدافمون لملاوا مسرح القلب » 
کل يحاول أن نکون له الصدارة » متقدمين ليتركوا الأرض لقادمين جدد» 
وینهالون كأمواج احیط من الدن اتتکسر فینطی زبدها شور الحوادث . 
ويأنى غيرهم » موج من فوقه موج » ينحدر ويتحطم » وتبتلع إحداها الأخرى 
مسك بالندفع فى دوامتب!» ومع ذلك فتحرکمم ليس من قبيل الصادفة » 
خانظام يتح فوق التضارب الظاهر . هذه الأعار نسجت بعشبا فى شکل 
سسحادة زاهية آلوانپا »مها وسداها لا تمد حتى ولو كان عمل أحد أبطاله عرد 


عبور السرح فإنه لا يستحضر بنير سبب حتى لا يخطثه النظر . وكل شخص, 
وکل حادث له سببه ليهب الكال ااسکل » ويضتى كل منهم نصيبه من الضوء 
والظلال على الصورة الكاملة ٠‏ وسواء أ كانت الحوادث سارة أو قصيرة أو جادة 
فإنها تلاحق بعضما البعض ملاحقة القطط فى لعبها . 

تتحرك الحوادث دا للأمام » وق خلال صفحات قليلة تجده قد قطع جل 
قاموس المواطف لكل احتالات المياة » مزجتها يد الفنان الرقيقة » سرور 
وخوف » کریاء » الدموع النپء‌رة من قلوب مكلومة » أو وجه يفيض بالسعادة 
الخالصة > وتتفرق السحب لشتجمع ثانية ويقل ارتفاعها لتتفرق من جدید. » 
وأخيراً تنقشع العاصفة وتبزغ الشمس ثانية فى او الصحو فى بهاء وعظمة. . 


قوة التصور الخارقة 


يعتبر الكثير من روايات دیکنز إلياذة أصيلة لأنها سرح لصراع آلاف 
'الأفراد » ولکنها إلياذة لعالم أرضى هجرته آ مته . ییا لا مخرج بمضها عن كونه 
جرد أهازيج - وتشترك جیمپا » خيرها وشرها » فى أننا نواجه بتعدد وافر من 
کفاح مسرف للا فراد ٠‏ ومظهر آخر نجده حتى فى آشد كتبه إظلاما وأيمدها 
عن الألفة » ومبما كان النظر عزنا » فإنه يتتخللها بين الين والاخر بتفاسيل 
غزيرة ترنو إلينا كزهور رقيقة من‌خلال تشققات الصخر الصلد . وتنير هذه 
اتفاسیل الرقيقة التى لا تنسى س کل شق وركن كزهر البنهسج اازک الرائحة 
وهى تتوارى خجلا نحت الأوراق . إنها تنتظر قدومنا وحن تلكأ عبر 
الصفحات الطبوعة الشاسعة ؛ فتصادف نها أرق الينابيع وهی تسيل فى كل 
متحنی ف إهمال ومرح من واقع صخر الظروف ال امد . وناك فصول بأ كلها 
من أجمال دیکنز لا تقارن إلا بمناظر الريف الرائة » فالأثر الذى تترکه فى نفوسنا 
نقی غض طاهر ل تدنسه الشئون الأرضية»مشمس ومعطر بشفقة إنسانية صافية» 
ولو کاتت هذه اللمحات هی کل ما خلفه لنا ديكنز من تراث لوجب علينا تقدير 
هذا الرجل الذى أغدق علينا بكف غاية فى السخاء . 


وإنى لأعجب لقدرة هذا ارجل التى مكنته من جم هذه الشخصيات الى 
تتحنى لنا فى واضع من خلال سطور کتبه . وما أعحبها من جموعة مرحة 
معتدلة الزاج بشوشة مستعدة للضحك والتسلية داعا » تربطهم نزوانهم وأوهامهم 
وغرائمهم بالحياة » وكذلك حرفهم الختلقة » ومنامرامهم الشهية ٠‏ وعلى الرغم من 
كونهم آفراد فرقة واحدة إلا أنه لا يشبه آحدم الاخر . وعدنا ديكاز بأحق 
التفاصيل عنهم » فهم لیسوا جرد خطوط ولکنهم | کتر الخلوقات نضحاً . 
إحساسائهم متکامنة » وم ليسوا جرد تلفیق خیال خصب ولکنهم أحياء من 
لم ودم » خلقتهم وأنشاتهم يصيرة نافدة مدا الشاعر . 


وتكاد قوة إدراكه تبلغ درجة الاعجاز . كان دیکنز عبقريا متصوراً » وان 
نظرة على صورته الشخصية فى صباه » بل فى سنى مره التقدمة » تبين لنا أن 
العينين المدهشتين تسيطران على جيم التقاطيع الأخرى . ولا تشبه عيناه عينى 
شاعر ملهم » لأنهما لاتتحرکان فى حنق وضیق » ولا مختفيان وراء كابة 
حزنة ٠‏ وتمبيرعما ليس رقيقاً فى ذمان ولا أجراماً نارية لرجل نظری » إا عيناه 
| ملیزیتان ی صدق » باردتان رماديتان حادتان متحمدتان أشبه يخزانة من 
الصلب عتوی على كنز لا يمكن سرقته أو الوصول إليه » لأن النار والمواء 
يمجزان عن اختراقها أو حطیمپا » كنز اللاحظات التى وفع عليها ناظراء 
فاختزنپا > سواء حدث ذلك بالأمس القريب أو من سنين طويلة مضت » 
وة کدست هذه ال کریات أمعاها قدرا بجوار تف ہما معنى . فقد کان يافت ناظريه 
وهو لا يتجاوز الخامسة من عمر بعد علامة فوق محل » أو شحرة بأوراقپا الشابة 


تتمایل حية لنافذة - 


لم خطی* هانان العينان شيا فپما أقوى من الزمن » جمتا الانطباعات فى 
عزن الذا کرة بدقة ودأب لتسكون جاهزة للاستمال عند الحاجة :لم يتسرب مها 
شىء إلى زاوية النسيان » ولم يببت قط أو يصبح مما ۰ فقد وضع هتاك ملیثا 
بعصارة ایا اازاهية اللون فى انتظار الوقت الناسب ؛لم یذیل مها شىء أو محل 
لونه . وهكذاكانت بصيرة ديكنز وذا كرته لا تقارنان .. 

تلم ديكنزطريقه عبر الضباب الذى يغلفسى طفولته كسقينة تشق طريقها 
وسط الأمواج » وهو يعطينا نی« دافيد كوبرفيلد » 3 كرياتطفل - له من ااعمر 
عامان -- من والدته بشعرها الجيل » وشكلما الشاب بتفاصيل وصفية دقيقة ٠‏ 
ذکریات كأنها خيالات تبرز من فراغ طفولته . ولا جد فبا يسطره قل ديكنز 
حدوداً مبزوزة » ولا هو يعطينا مناظر مبهمة ولكن لوحاته حتوی على كل 
التفاصيل الحددة بدقة ٠‏ إن قرة تصوره بالنة الروعة لدرجة أنه لا مجشم القاری" 
أى مجپود من امال ؛ وهذا يفسر الشهرة التى حظيت بها كتبه بين شعبه الذى 


> غ — 


لم يتصف بقوة تصورموخياله . وإذاعهدت لعشرات من الصورین برسم كو رفيا 
أو بيكويك » فاذا تکون النتيجة ؟ إن التشابه يين جيم اللوحات سيكون عجيباً. 
سواء فى التقاطيع الإسانية أو اللبس . 


إن ديكنز ليصور بتفاصيل ودقة مذهلتين حتى ليكنه أن يجمل قارئه بری. 
مايحي له أن يراه » وكأنه تومه تنوعا مغناطیسیا . لم تكن لديكنز عين بازاك 
الساحرة التى تسمح لأبطاله من أول وهلة أن تصارع حتى مخرج من الزجة وتأخند 
.شكلها تدريحياً ببطء » وسط جحم شهواتهم التقدة . 


وبصيرة دیکنز أرضية التصور » فپا من عوج البحار وتنطية الصیاد وحدة 
“عييز الصقر ما يجملها تتقصى أبسط النقائص أو الفضائل الإنسانية ۰ ويرى آند 
الأشياء البسيطة عىالتى تجم ل للحياة قيمتها » ولهذا فمو دام اليقظة لجع لملاحظات. 
مهمأ كانت بسيطة > كنقطة من الشحم على ردام » أو إعاءة مرتيكة أحدثهاالمجل. 
أو خصلة شاردة من الشعر الأعر تبدو من نحت شمر مستعار وقت أن فقدلابسها 
حله » کا يلحظ مدی تکسرات الندیل » ویمرف ما يعنيه ضغط کل أصبع 5 
ویکشف ظل المای الختفية وراء ابتسامة - 

وکان‌یسل خبراً رلانیوغتزلا لا حدی‌السحف‌قبل أن يتفرغ للكتاية » وقد 
.ساعدته هذه الپنة على التلخيص وضنط الناقشات ااطويلة » وككاتب الاخبزال. 
نراه يحول الكلمة إلى مجرد خط » والجلة الكاملة إلى بعض شرط ۰ وهکنا 
نراه فى مستقبل أيامه بخترع اخزالا لواقع الحياة » قوامه عدة علامات صغيرة 
عوضا عن الوصف الطول » مركز عطر ؛ملاحظانه مقطرة من وقائع المياة التمددة 
- وله عين صقر لا مخطىء أدق التفاصيل الظاهرية بساطة ٠‏ وتشبه ذا كرته وقوق 
. إدراكه لوح التصوير » فتسجل فى واحد على ماثة من الثانية أصفر تعبیر وأبسط 
. إشارة اتمطینا صورة سلبية صادقة . وهكذا لا مخطىء ملاحظته شيا . . 


وإلى حانب ذلك ازدادت قوة ملاحظته الثاقبة بقوته الخارقة للان‌کسار ى 


نحن وه 


الت بدلا من أن تمكس الصورة كا تمكسها امرأة فى النسب المادية تعطينا صورة 
مكسوة بالعديد من المواص . ۱ 

وبلا تفيير نراه خط بحت الشخصيات صفاها » مخططا هذه الصفات من 
عا النظور ويضعهأ موضع الكاريكاتير » وبتر کیزه لمذه الصفات نحوها إلىرموز م 
إن كروية بيكويك مظمر خارجى وعلامة واضحة للبدانة الجسانية » وإن هزال 
جنجل لیعبر عن جدبه الداخل . ویتحول الشر إلى شىء شیطای » والخير يزيد 
فى الوزن واستدارة الجسم . 


ويبالغ معظم الفنانين » ولا يشذ ديكنز عن القاعدة . ولكن مبالناته تتجه 
للمكاهة أ كثر من انجاهها للتعظيم . ولا تقوم طريقة عرضه التحويلية عن أزوة 
طارئة أو جرد الزاح ولكنه يختارها من الزاويةالغريبةليتأملمتها الم من‌حوله » 
وتقع الأشياء على شبكة عينه بوضوح فائق لدرجة أنها تتحول فى يسر إلى 
أعاجيب وكاريكاتير بمجرد انمكاسها على الياة . وتصل هذه القدرة البصرية 
الفائقة عند ديكا إلى حرجة اامبقرية » ولا يمكن اعتبار ديكتز سیکلوجیا 
عظیا . ولا تتحصر قواه فى جس أعاق المقل الإنمالى حيث ينقب عن بذور 
اللور والظلام التى يحولا بفمل السحر إلى أشكال وألوان » وكأنه قادر على 
محريك وسيلة غامضة للماء ۰ 


بدأت سيكلوجية دیکنز بالظاهر » لقد حصل على تفوذ بصيرته فى اللق. 
بتأمل أدق وأرق ما فى الظبر المارجى . هذه الدقائق الى لا نها الميون. 
الوهوبة بالخيال الفائق الماد . ولا يبدأ ديكتز کالقلاسنة الامجلز بالفرض. 
والتخمين ولكن بالمميزات » ویضع يده على أقل التمبيرات الادية غير الواضحة. 
فيحملبا بطريقته الكاريكاتيرية الساحرة أمام أعيننا جاع الشخصية فى وضوج 
وجلاء . وتزاه يكشف عن الأنواع عن طريق انلواص . « كريكل » ليس له 
صوت ولكنه يهمس » والجيد الذى يكلفه الكلام والشعور بالكلام بتلاگه 

(مه - الناة النظام ) 


س دا 


الطريقة المنيفة يحمل وجبه الناضب أشد غضيا وعروقه الثليظة آشد غلظة . 
وحتى أثناء قراءتنا للوصف يبدو علينا تفس الشمور بالموف الذى يمترى الأطفال 
حال وصول هذا الشاغبالعتيف ۰ وتعرق يدا يوريا هيبس وتبردان » و ح سکرها 
للمخلوق من البداية وكأتنا نواجه بان . آشیاء صنيرة ؟ خارجيات ؟ نمم - 
ولكنها وضع بشكل مجملها ترتد على النقس ٠‏ وأحيانا يصف مالا يزيدعن لسة » 
ولكنهيجملماحيا وتتخلل الشخصية وتدقع فيها المركة وكأنها خيوط متمددة 
حرلك عروساً صناعية . ومرة ثانية تراه يبدى لنا سيدة أشد قبحا بشرح تفاصيل 
عمن یصاحبها » سواء اکان رجلا أم طيرا آم وحشا - 


نعرف الكثير عن بيكويك بدراسة سام ويار » دمن دورا من دراسة 
جيب » وعن بارني من دراسة غرابه » وكيت من ويسكر الفرنسی ذى الشعر 
الحشن . وهنا يتمكس الأسل على الظلال الفريية . 


وتشبع شخصيات ديكاز الشمور أ كثر من الذهن أو المواطف » فهى تبدو 
مین محددة التقاسيم » أما بالنسبة للنفس قتيدو أحياناً نامضة فيكون أثرها فى 
شمورنا عرضة للتباين فى الصفر . 

وإذا ما استعدتا فى أذهاننا شخصية لبلزاك أو دستوفسى س الأب جوريو 
أو راسکیلینوف - فاٍن مجرد ذ کر أسعها يوحى نا بتجاوب عاطنی » فنذ کر 
تضحية الأول والفوضى الماطفية الجايحة ف الثانى » ولکننا عجرد ذ کر بيكويك 
فان المين النهنية تبرز لنا رجلا تجوزا بشوشاً ضخم المثة وعلی صدره آزرار 
مذهية . وكلا استعدنا فى أذهاننا شخصية لديكئز نظن آننا تتأمل صورة زيتية» 
بنا فى حاة بلزلك ودستوفسک فان الأثر أقرب ما يسكون للساع الموسيقى . 
غالفرنسی والروسى يخلقان » بينا الإتجليزى ينمج . ولا يز دیکنز أرواح 
شخمیاته حيث يظهرون من ليل اللاشمور ما دام وجودم روحياً مطلقا ء ويدرك 
دیکنز السائل الروحى ف النطقة التى يلتقى فيها بالعالم » وي ركز نظره على تأثيرات 
النهن التمددة على الجسم » فلا مخطئه شىء مها . فخيلته طبيعية نظرية قادرة 


ام — 


:على الاهتام بالمواطف وكل ما ختص بالعالم الأرضى . . ولأبطاله حيوية وقابلية 
للتشكيل » ولذا فى فى النطقة المتدلة للاحساس المادی ٠‏ فإذا ما دخلنا 
النطقة الخارة للمواطف فان الدراما تذوب فى يديه كالشمع لتصير محرد تظاهر 
بالحنو ورقة الإحساس » أو تحجر إلى حقد وتظبر فيها امتات بوضوح . 
.وأيجح أنواعه هى الستقيمة ماما » لأنه لا يرتاح لشرح الطبائع الشيقة التى 
.نکن بين الخير والشر حيث مختلط العناصر القدسة والشيطانية » وطذا 
٠فإنه‏ بوجد الكثير من البررات للنقد الذی يتردد عن أعال دیکنز کا بمحدث يوم 
.ساب عندما يصطف الناس أطهارا وأشقياء وحشرون دون ردد اما مع الفم 
أو الامز . والتأ کید سبل فى غير عله » وتبدو الاستثناءات لسقل أى قاری" 
متدور منصف + ومع ذلك فإن دیکنز كطالب نوع يبسط بلا مبرر : وطرقه 
لا توصله عبر الطريق الذى يؤدى للصلات الجبولة وسلسلة الحوادث التى لايدرك 
كنهما العقل » واريا قادته عبقريته لهذا الطريق لولا أن التقاليد القومية كانت 
ترده الرة تلو الأخرى . إلا مأساة حياته كا أنها التفسير الطبیمی لنجاحه »أن 
ایکون ديكتز محبرا على السير فى الطرق العبدة » وقدماه ثابتتان على أرضهاء وأن 
.يقم فى البيئة امادية الريحة الفهومة للمالم البرجوازى ۰ 


ديكنز الكانب الأخلاقى الميلودرامى 


لقد وصقت دیکاز بأنه « راض » » ومع ذلك فإنه من ناحية آخری لم برض 
قط عن أتماله ٠‏ كان مشهوراً » و لکنه لینل‌هذه الشهرة ککاتب‌تراجیدی.و بروج 
دائمة التجدد حاول ارتقاء امرتفعات التراجيدية » مرة تلو الأخرى فل يبلغ سوى 
اليلودراما . لقد تحدد بوشوح خظ قواء الفنية » ومحاولاته لبور هذا الخط كانت. 
تدعو للرئاء . قد يعتبر القراء الامجلز أن « قصة الدينتين » و « المنزلالكثيب » 
علان لما قوة خلاقة عالية » ولمكن سكان القارةالأوربيةيعتيرو:بما فلمو تن » لأن. 
الحظاتهما العظيمة مقحمة علمهما 

لذلك فإن محاولات الكاتب الصادقة ليكون تراجيديا صادقا مقضى علا 
بالفشل : فهو يڪرم الؤامرة فوق الؤامرة ويغرق أبطاله بالتكبات التى لا تقل 
فى قوتها عن سقوط الأحجار » ويدعو مخاوف الليالى الرعبة لماونته » ويجلب. 
مشافبات النوغاء والثورات ویطلق کل آهات ارعب والتكبات » ولكن. 
القاری" لا يماتى أ كثر من رعشة فى الظهر » محرد انمکاس طبیعی + ولیست. 
هزة فى الروح . فلا نهتز بمنف وحن نطالع کنبه ؛ لأن عراصفا 
لا تسب اللمار فى آرواحتا ؛ ولذلك فانه لحرد ‏ الشد يحن القلب لممة البرق. 
فى أثناء هزيم الرعد ليجد خلاصا . ويجايهنا دیکنز بخطر وراء خطر » ولکنا: 
لا نرتعد فرقا بأى حال . وعن دما تقرأ دستوفسک نلبث للنفس أحيانا 
عندما تتفتح فجأة هاوية تكبة نحت آقدامتا » فنحس هذه الموة 
الساحقة » مظلمة لا يسبر لها غور وكأنها تفثر فاها محو صدورنا » وكأن 
الأرض تنزلق من حت أقدامنا ويصاب الانسان بالدوار > دوار لحه 
نار وسداه حلاوة » فيحن الانسان لأن يلقى بنفسه فى الفضاء » ومع ذلك مبتز 
شسود الغريب بالسرور والألم » وقد يلنت حرارتها بياضا يصبح معا الكييز يينهاة 


مستحیلا . وسميح أننا تقايل فى أجمال دیکنز لمجا علاها بالكآبة ويمور 
أخطارها الروعة » ومع ذلك لاتعترينا الهزة ولا بحس القاری" برجفة السقوط فى 
الأتماق التى لا قرار لما » هذا الشمور الذى یر قة السرور الفى . فنحن دالا 
آمتون مع دیکنز وكأننا عك بدرابزين » لأثنا نعل مقدما بأنه لن يدعنا نسقط » 
ونل بأن البطل لن تكون نهایته محزنة » فلاكا الرمة والمدل لن ينيبا 
.عن وات هذا الؤلف الاتجليزى » الذى سيهتم بأن بخرج البطل من مشا كله 
.ول عسسه سوء . ولا علك دیکنز القوة الضرورية التى تعطى السکاتب الشحاعة 
لمعالجة مآمى المياة الحائلة - وليس ديكئز بطولیا ولكنه عاطق > فالمأساة إرادة 
للتحدى » والماطفية حنين للدموع . 


ول يتمكن دیکنز قط من بارغ الشواطى' التى يسكنها من جفت ماقم » 
الصامتون ذوو القوى التناهية للا ل اليائس . ومنتهی الشعور الذى عکنه أن 
يثيره فى القاری" لا يخرج عن العطف الرقيق »كوت دورا فى دافيد كويرفياد ٠‏ 
وحتی إذا ما استدعى أقوى المواطف » فهو داعا يصب زيت الشفقة على الأمواج 


( وكثيراما يكون عطفا ) . 


وتعيق التقاليد الماطفية للرواية الانجلزية تحليقه نحو العظمة ۰ لأن فى 
بربطا نيا يجب أن محترم حوادث الرواية تصوير القانون الأخلاق السائد » وى 
هذا الوقت كان تقل لن القدر يفرض « كن دواما صادقا مستقما © » فنعود 
ثانية لأغنامنا وماعزنا . 


وف الهاية تأنى الحا كمة فيرتفم الخير للمظمة الخالدة » ويسقط الشر فى 
القصاص الدالم . ول يصمد دیکنز لمذا الاتجاه : يفرق الأشقياء أو بقتل بعضهم 
بعضا » ويتحطم الفتی » ويجلس البطل براحة بجوار الدفأة ٠‏ وحتى هذا اليوم 
لا محتمل الانجليزى الدراما الحقيقية »!لا ذا تركهم فى النپاية بالشعور السمید 
بان كل شىء على أحسن ما يرام » أفضل ما يكن حدوثه فى المالم . إن هذا 
“التضخم الفیکتوری الأصيل للاحساس المقلی مسئول من سقوط أعظم وأنبل 


کا ۷ 


المامات متبداحاً على الأرض» حتى أن:ديكاز لم يتمكن قط من أن تحبا مأساهد 
ععنى الكلمة فى أرق معاننها . 


إن الفلسفة التى تقع تقم حت أعاله » الفلسفة الراسية فىأساساتة وای تعتمد عامپا 
قوة اليكل المندسی » ا فنان حر ولكنها فلسفة مواطن اتحليى - 
ويفرض ديكاز رقابة شديدة على المواطف بدلا من أن يترك لها خرجا حرا »فبو 
لا يفمل مثل بلزاك الذى يسمح شا بأن تفرق الشاطثين ولكن ديكاز يقودها عبر 
قنوات وسدود وبوابات لک تدير طواحين القانون الأخلاتى البورجوازى .. 
ويبدو وكأن القساوسة » والدعاة » والفلاسفة الممزنين » وتظار المدارس ينظرون. 
من فوق كتفه وهو يؤاف » کل له أصبع فى الطعام » فيتغلبون عليه لیجمل من 
روايته مثلا وتحذيرا لشباب زمانه » بدلا من رکه ینمی فكرته على أساس. 
المقيقة غير القيدة » أذعن دیکنز فنال جائزته » عندما أعلن أسقف و نشستر بفخر 
أن امال دیکنز يمكن وضعبا فى يد أى طفل دون تردد ٠‏ ولکن هذا ما ینقص. 
من مله المظیم » وهذا ما یقطع الجد عن موهبته الضخمة » والمقيقة أن کنبه 
لا تصف اليا ةك هی ولكن کا يود أسقف أن يعرضها للا طفال » ولای شعب. 
سوى الا مجلیز» فان هذه الروابات متمقة بغزارة بالأفكار الأخلاقية والمظات و 
ولتحقير هم ديكنز للبطل يجب أن يحكون الفاری" حسیدا للفضيلة . 

كان مثله الأعلى بيورتانيا ( حنبليا ) . كان وات ومندلنج انجلزیین. 
ولکنهما ابنا جيل مرح حساسانء فل يزعجي) تحطم أبطالما أثوف بض 
فى مرح » آو عندما ختار أبطاله على الرغم من حم لسيدة عظيمة أن. 
يناموا مع جارینها أحيانا . ولكن دیکنز يأبى حتى على آشراره أن يؤيدوا 
مل هذا التصرف بشکل یدفع الحجل إلى وجه عانس وهی تطالع رواياته بحوار 
المدفأة ٠‏ كان ديكسويغار داعرا » قاذاكانتدطرته ؟ إنه بخ أريع زجاجات بيرة 
بدلا من اثنتين » ولا تون إضافاته الحسابية » ویتسکم من وقت لآخر بدلا من. 
ااتناته لسمله بدقة ۰۰ وهذا کل ما فى الأمر ٠‏ وف الهاية و اللحظة التاسبة » 
یسیب‌میرائا صفیرا فیتزوج بطريقة حترمةللغاية»يتزوج الفتاة التى ساعدته‌علی باوغ. 


س ۷ 


طريق الفضيلة . ویمجز ديكنز عن جعل حتى معيزه أن تصير خبيئة غير محترمة » 
لأن دماءها تسيل شاحبة على الرغم من ريزتها الشريرة » إن الادعاء بعدم وجود 
حياة للاحساسات غير الزيفة یسم جيع أعال ديكنز بالنفاق » لأنه یدعی عدم 
روية مالا يريد أن يراه » فيحول نظرته الفاحصة بعيداً عن الحقيقة 

وتلام انجلترا القيكتورية للملابسات التى أدت لعدم كتابة ديكنز التراجيديا 
الى كانت تؤهله لها عبقريته » والتى كان يحن فى قرارة تفسه لكتابتها ولو سرا » 
ورا حطت شررته من قدره عندما جماته الدافم عن إفك معاصر به وبهتامهم 
فيا مختص بأخلاقهم الجنسية » لولم يكن هناك عالم تلجأ إليه عبقريته انملاقة ؛» 
ولو م يكن مجپزا بأجنحة فضية تساعده على التحليق فوق الستوياتالوضيعة 
الامدة لزمنه » ولو لم يكن موهوبا بروح رقيقة للدعابة وسامية لا ینضب 


شا معين ۰ 


مهد الطفولة 


كانت هذه الدنيا السا كنة التى يعجز ضباب منطقة الجزيرة عن اختراقها 
مهداً اطفولة ديكتز . تبظر الفطنة الإيجليزية خلسة لياة الرغبات الادية فتفرض 
على البالنين من الأبناء والبنات أن يتظاهروا بفضيلة لا علكونها » ولکن 
الأطفال کہم كابائهم فى جنة عدن - التبیر فى شكل بسیط عر[ 
شمورهم .لم يصبحوا إجليز بمد ؛ ولكلهم زهور إنسانية » لم محجب سباواتهم 
غلالات ضباب الثفاق البريطاتى ۰ وف هذا المالم حیث کان دیکنز حرا يفمل 
ما يريد لا تعترضه إملاءات الضمیر الفيكتورى » آمجز أعمالا لا تفنى »ولاخلاف 
فى أن الأجزاء التى بسف فيها سن الطفولة كلها ججيلة » ولا أعتقد أن هذه 
الشخصيات سيحتويها النسيان ۰ ولا ننس هذه الحقب الرحة والادة لأيام 
الشباب » ومن يقدر أن ينسى تجوال « نل » الصغيرة مع جدتها السجوز وهی 
تتقض تراب لندن عن قدميها ثم تبدأ فى البحث عن الروج اتلضر مخلفة 
أ كداس الطوب واللاط وراءها ؟ وف براءة ورقة محملها ابتسامتها اللالكية 
.عبر الأخطار والعقبات حتى يأنى الوت ليعتقها . وتمزنا قصة هذه الطفلة بمنف 
وتتخطى عواطفنا حدود التظاهر با نو لپا توقظ فينا أصدق المواطف الإنسانية 
وأببجبا ٠٠‏ ثم هناك « رادلز 6 : وغد ممتلىء الجسم محشور فى حلتة الضيقة 
الساوية الزرقاء التى تبدى ذراعيه ورجليه كالسجينة » والذى یمزی نفسه 
إذا آفزع بالعصا بأن يرسم هيا كل عظمية على لوحه الاردوازى .. و « کیست » 
أكثر الأرواح ولاء » و نیکلی‌السنیر» وهذا الصيرالرقيق الآخر الدى يرز دواما» 
الولد الرقيق جد صنير ولا يعاماونه برجمة داعا » لم يكن سوى شارلس ديكاز 
ذاته » الشاعر الذى جمل أحزان طفولته ورانا خالدة لا تفی » الأمر الذى لم 
بحققة كاتب قبله أو بعده . ولا بقعب ديكنز من إخبارنا عن‌هذا الطفل ام النبوة 


5 


لبان وقد تيم فى هذءالسن البكرة * وعندما يأنى إلى انهاية الحزنة فى هذه 
اللحظة يحرك أشجاننا ويدفمنا لسقك الدمع لأن صوته الجاجل يبلغ مسداء» 
ویردد بأصداء قوية فلا يمكننا أن ننسى مناظر أيام الطفولة التى يسعدتا بها 
دیکنز فى سفحات رواانه . لقد نسحت من الضحك والدموع وما یوجب 
السخرية » المأساة والکومیدیا » الحقيقة والميال » حتى تكون شيئاً 


جديداً وفريباً . 


لايدرك دیکنز حدود عظمته وهنا مجده لا يقارن » وإذا ما قدر أن يقام 
أعثال مخليدا لذ کراه فيجب أن عاط مثاله البرتزى بتاثيل مرمرية عثل الأطفال 
الذين مخیلپم وم برقصون وينطون ويبكونيجوارمن كان بطلاو با وأخاغم‌جمیما» 
ولأنه أحمهم كأنقى مجسید للمنصر الإنسانى ٠‏ وکا آراد دیکتز أن يلحأ أبطاله 
لقلوينا فإنه يشكلهم فى بساطة الأطفال » وإ كراما للا طفال أحب ديكاز البسطاء 
وذوی التصرف الصبياتى ضماف المقول والخبولين » ویمرض فى كثير من رواياته 
بعض الجقى ذوى الذكاء ا حدود ويحملهم یتجاوزون من الاهتام بالحياة والموف 
منها . ولا تقدم لهم الحياة أية مشا كل أو متاعب» وتبدو لمم المياة وكأنها لاشىء 
سوى لعبة جيلة غير مفهومة وسميدة . وتاس شاف القلب رقة تصويره هده 
الأرواالخلولة » وعندما يأخذ بأيديهم وكأنهم عجزة » ویصوغ ضفيرة من الطيبة 
حول رءوسهم » ويتوجها بإ كليل ھی ؛ فم مقدسون عنده لأنهم يسكنون داعا 
جنة الطفولة . ويمتبر ديكنز الطفولة جنة » وكلاقرأت روايات دیکنز آحس‌انقباضا 
عند اليوم الذى تنمو فيه أطفاله » لأننى أعلم أن أجل شىء سيمر بلا عودة . 

وسیتحمد حاسه الخيالى عاجلا بقوة السك بالتقاليد لعصرء » حتى الق 
الماد سيكتفه التفاق الأحليزى » وال كثر من ذلك أن دیکنز يشاطرق تقس 
الشمور بالفزع لأنه يتردد فى دقع أحبابه للحياة » ولا بقودهم لا ما عبر سن 
الحلم ليصبحوا عجار منبكين » بليودمهم جرد أن يوصلهم إلى الذبح والزواج 
بعد أن یتفلیوا على جیم الصاعب » ويدخلوا اليناء الحادثة للبقاء رخ والطفل 


فى أحبه أكثر من ايع « نيل » السنيرة التى كانت بالنسبة له تجسیدا 
لشخص تزع من جواره قبل آوانه» والذى لم يتمكن مرت نسيان خسارته قط . 
ول يسمح لنيل الصغيرة أن تنتقل لمال الكذب والآلام فأعادها لفردوس الطفولة 
وأتضل عينبها اججيلتين الزرقاوين جاعلا إياها تمسر وهی غافلة من شس الربيع. 
الشرقة إلى ظلام اموت تعلو وجهبها ابتسامة ملاشكية » لقد أحمها دیکنز فى إعزاز 
حتى أنه شن بها أن تما مرارة الواقع . 


الدكاتب الفكاعى 


كان عم الواقع الذى عاشه دیکنز عا طبقة متوسطة امتلات يطونها حتی 
الشبع تنشد الراحة والنسلية » هذا العام لم خرج عن كونه ذرة ضئيلة متكاملة. 
الإمكانيات العظيمة التى مخبئها الحياة . كان يخم على امجلترا فى ذلك الوقت فقر 
روحى لا يمكن أن يتبدل إلى أحسن إلا يدخول عاطفة مسيطرة . لقد رفم بازاك 
طبقته البرجوازية إلى مكان العظمة بقوة الحقد » ومنح دستوفسى ماله القوة فى 
شكل حب منقذ » وأنقذ دیکاز الننان المظيم قومه من عبء البقاء الأرضى 
الساحق بضياء شمن فكاهته الشرقة . لقد تأمل دیکنز هذه الجاعة البرجوازية. 
النحطة فى حل وأناة ؛ ولكنه لم ينسب لما أية أهمبية موضوعية » کال یترنم بمدج 
سفانها النقية البايدة کا يفمل الكثير من كتاب الألمان عن عقيدة . 


وسخر دیکنز من نقائص قومه غعلهم يبدون وعالم الأقزام الذين يميشونه 
بشا كله وتلقه مدعاة للضحك والسرور » عاما کا فمل جوتفرید کیلر » وویلهام 
رآب بالشعب الألانى فى زمنها » ولکن دیکنز هزا بطريقة عببة لنفس حتملة ۾ 
فأظبرثم يكل أخطائهم وعبنهم محبوبين على الدوام . 

وتغرق فكاهته کتاباته فى نور الشمس © فتحمل المناظر المتواضعة جذابة 
لنهاية ؛ ومشرقة لها السجب والسرور. ويأخ ذكل شىء فى هذا اللپب اللطيف. 
جوا من الاحتال » حتى اللمو ع السكاذبة تبرق وكأنها قطع من الماس » وتتوهج 
المواطف البسيطة الفقيرة وكأنها لیب صادق . وترفع فكاهة دیکنز أعماله فوق 
عامل الزمن فتخلدها . ويعفينا من او الاحلمزی المل ءبأن ينزو النفاق التأصل 
فيه بالضحك » وتحلق هذه الفكاهة ازشيقة كلاك فوق کنبه تلا بألان 
عائلية محر آفراد العائلة إلى رقصة مرحة » وتنشر بینهم سرورا عارما بالحياة ٠‏ 
ولا تنيب هذه الفكاهة لمدى طويل » حتى فى خلال أوقات الظلام والشا کل 


مت 6 س 


وعدم النظام > يجدها تلم باتتظام وق وضوح كصباح رجل الناجم » فتخلص 
التوتر الضتی » وتاطف من الماطفية الزائدة بصوت خافت من‌السخرية والبكم » 
ونهدی" من البالغة بوجودها الستور » والفكاهة فى الواقع ھی آخلد مانی 
مال دیکنز وهى داعا السلح والتلص . 

كانت فكاهة دیکنز |جلزية كغيرها من صفانه » ولکن لا يشوب هذه 
الفكاهة أى شىء خشن » ولا همل الطباع ‏ ولا یسکرها ارتفاع روحها ولا 
کون داعرة أو شريرة . وحتی إذا ما بلغت الفكاهة أعلى درجات نشونها فان 
.ديكتز لا یسح فا بتخطی حدود الوق أو أن تنفث السم الزعاف » أو تقذف 
.بكل غليظ کا هو الال مع رابليه » أو أن يعخذ الأسلوب النهسكى أو ینقلب 
.رأسا على عقب فى سرور وحشى کا يفل سیرفاقس » ولا يقفز عاليا إلى عالم 
الستحيل كالأمريكيين . وبراعى ديكاز فى فكاهتة التوق بحيث تبدو مرفوعة 
اراس دائما . ويضحك دیکتز يعم هكمظم مواطنيه » ولا برتفع سروره عاليا فى 
یب مزجر » لأنه من نسيج مشرق يشع الدفء والضوء فى كل عرق ینبض 
بالجسم » وتتألق فكاهته بين آلاف ألسنة اللبب فتنیظ الشياطين وتان امتلین 
,وسط حقائق الحياة اليومية القاسية ‏ 

قدر لديكئز ألا يتخطى حدود متزل الوسط » وألا يبتعد من النطقة الأمنة 
من الطريق » ولهذا فان فكاهتهتطابق ما خطته يد القدر » فأخذتمكانها بين 
مهايات الفحش الصارخة والضحك الصطنع » ومبايات السخرية الباردة لضحكه 
الناقدالتعالى . ولا وجد لدیکز مثيل بين معاصريه فى عام الأب ٠‏ 

ل يكن ف طبع ديكاز تبك « سويفت » الساحق الكاوى » أو سخرية 
< فيلدمج » المريضة التى لا ترحم » ول يحرك ديكتز أحمدة الحديد فى جروح 
الناس کا يفمل « تا کری 6 ولضحکات ديكتز فمل السحر بالإنسان » فهو 
لا يحرح وليس بسوداوى الزاج » ولكنه يدور حول الإنسان كضوء الشمس . 
ولا ینی ديكنز أن يشير إلى الأخلاق أو أن يكون ساخرا » أو يلبس طرطور 
المبيط ذا الأجراس » أو بوىء إلى شىء جاد نحت ستار دعابته وسروره ٠‏ وى 


سس ۶ مت 


المقيقة فإن دیکنز لا يبنى شيئا البتة ٠‏ ولكنه يسافر عبر الياة دون هدف معلوم 
وباطف » وبعينيه لمة خبيئة يسخر من العام وهو فى مساره ٠‏ مضنیاً على الناس 
الذين يصادفهم الأقنعة وتاك الشخصيات التريبة الحبوية التى تلاقپا ىك لمتحنى 
من کتبه » قيسعد اللايين من البشر والمالم نفسه بضحك إذما نظر له ديكاز 
عرح ٠‏ ويبدو كلمن يدخلدارة نوره وقداستضاء بإشماعهفييرقكل شی" ويتلالاً ه 
وهكذا نشكر على الدوام هذا الشعب الذى طالا ينطى جاواته السحاب القاتم ٠‏ 


صاحب الأسلوب الفنى . 


وأسلوبه الفنى تنقلب فيه الكلات رأسا على عقب » وتلف الل وتدور حول 
عضا » وتقفز جانبا » ومحاور بعضها البعض » وتقذف بالأسئلة » وتکید» 
.وتضلل بعضها بعضاء وتقفز وتنط فىرشاقة لانتتهی » وتتخالما جيعأهنه النسكاهة 
التى لا مخمد . حتى بدون ملح انس فاٍن للطبق نكبة عحيبة » ولا شك أن 
کلف الحشمة الامجلیزی نم استمال هذه التوابل ! وقد تفعل الجى والفقر 
:والضايقة أسوأ فطبا به ؛ ومع ذلك فإن ديكثز لايقدر الا أن يكتب بروح مرحة. 
«ففكاعته لا تقاوم » وهی تثمز لد من خلال عینیه اججبيلتين التيقظتين اللتيتف 
لم خمد إلا مندما خبت فيه نيران المياة ٠‏ ولا تقدر قوة أرضية أن تتتلب على 
.فسکاهته أو تکبت إشرأقها »وی لا أتصور أىقلب منیم أمام قصة « الصرصور 
على الدفأة » الملهمة للحب » أو من يقدر على مقاوءة خفة الروح ف المواف الق 
لا تقع نحت حصر فى كتب ديكنز » وقد تتفير الحاجات الروحية والنوق الأدبى » 
ولکن طالا کات الأفكار الرحة الرشيقة مطلوية فى اللحظات التى يحكون 
من المسكة أخذ الأمور بهوادة لوهلة : نسمح فيها لاء المياة أن تندفع منمشة 
خینا » وف الأوقات التى عن فيها العقل للاسترخاء فى إحساس يرىء عذب س 
عند ذلك عتد اليد لمذه الكتب » ليس ف الجزر البريطانية وحدها ؛ ولكن فى 
:العالم الواسع بأسره . ذلك ما بضنی على کتب دیکنز صفة العظمة ولو آلا أرضية» 
فما ضوء الشمس » وأشعنها تنغذ للخارج فتدقء کل من يلامسها . ولايجي أن 
محم على الأعال الفنية المظيمة يكثاةمها فقط ولا بالأنواع الانسانية التى تظهر 
فى آرضها الللفية » ولكتها حتاج آیضا أن تتدر باتساعها وآئرها فى جهرة 
التوع البشرى . 


ويمكننا القول بأن ديكنز وحده من بين عباقرة الأدب فى القرن التاسم 
عشر زاد من سرود العالم وانراحه . ک من ملایین الميون بکت من كتاباته 1 
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وک من قلوب ذيلت من قلة الضحك أوأجدبت » رأت البذور تنمو من جدید 
حت شمس دعابته الخصبة ! 

لقد امتد تأثير دیکنز إلى أبمد من عالم الأدب » فترك الننى تقوداً للؤسسات 
الصدقة وهو خجلان بعد أن قرأ« الاخوة السعداء 6» ودفع ديكئز الفظ والعبوس 
إلى اللمير والمطف .وبمكننا أن جزم بآن الأطفال الشردين ف الشوارع بدأوا 
يتلقون البنسات النحاسية بمحرد أن بدأت قصة « أوليفر تويست » ف الظهور » 
وأخذت الحسكومة على عاتقبا حسين شروط العمل فى الصانع والاشراف على 
الدارس الحاصة من وقت لآخر » ووضع نهاية للشتائم الجسيمة » وتفشت 
الشفقة والاحسان بوفرة فى اتحلترا لأن دیکتز عاش وكتب ٠‏ وإليه برجم اافضل 
.فى خفيف وطأة قسوة القدر عن المديدين من اافقراء والبؤساء وانتساءوارومین . 

وأكاد أسمع من يحتج قائلا : « إن مثل هذه الاعتبارات يجب إهالها عند 
تقدير القيمة الفنية لممل فنى 6. هذا صحيح » ولكن على الرغم من ذلك فإن 
لا أهبيتها نبا تتبت أن السمل الفبى ليس له فقط أجنحة يطير يها مخلفا هذا 
السام إلى عالم الميال ليطلق المنان لاتحليق السامق لامزعة الملاقة » ولحكن 
.يمسكنه أيضاً أن حدث تنييرات جذرية فى عام الواقع . وان التفييرات فى 
النظور الواضح القیتی لحى انتكاس فتغيير فى الجو الماطق - وعلى عكس رجال 
الأدب الذين ينشدون ذانهم فيلتمسون المطف والمزاء »كان ديكتز يعطى يسخاء 
فأغدق على معاصريه ال جة والانشراح » ومکذا رفع من هدوء باهم وسرورم » 
.وآنش دماءم فرت فى عروقهم بتدفق فائق . وكان المالم آبهج ملكا 
جرد ظپوره » فيناك خنة روح أعظم فى الخارج منذ أن ترك الشاب الفتزل 
تسجیل کلات‌الناس ف البرلان وقرر أن ختصر لنفسه ويصف الناس وقدرهم ٠‏ 


وعکذا أمكنه أن يزز الببجة ويحفظ السمادة حية وينعم على أجيال قادمة 
.بعل أنجلترا التى کن أن تسمى مرة أخرى « أتجلترا الرحة 6 فى الأيام 


س وي س 


الواقمة بين كابوس الطروب النابليونية والرؤى الزعجة للامبريالية الحديثة ‏ 
وستأتى السنون وتر » ولكن سيظل الاس البشرى يتظر للخلف » لا النى. 
صوره دیکنز » عام قديم فات وقنه حتی أيام تصوير ديكنز له » عام مازال ملیث 
بالحرف الفريبة » اندثر للأأبد فى غبار الزمن » وتحول إىغبار فى أرض الصانم » 
وهذا العام سيظل غضا وحیا » بريئاً مليئاً ببدوء بسيط هادى' .٠‏ 

إن أجل ما حققه ديكنز أن أبدعت مخيلته أنشودة انجلترا » ولا يجب 
أن نبخس هذا المدوء والرضا حقه عقارتته بأعمال أقوى فى دنيا الأدب » لأن 
الأناشيد خالدة ایض . ومن آزمان سحيقة أنت هذه الأناشيد وذهبت » فأشار 
« جورجكس » و « بوکیلکس » كتبها رجال هربوا من الخاوف والرغبة كى. 
بيجدوا الراحه » وهی تتكرر دواما . وتر الأجيال وتعقمها أجيال أخرى وتبرز هذه 
الأناشيد مرة أخرى فعى لا نموت وشبابها دالم» وتأفى فى فترة الاستراحة بإن. 
امیحان مندما .يجمع بنو البشر قوام لوثبة آخری » وعنحون فترة راحة من الرخاء 
الهادى" للقلب المنبك . يلجا بعض الكتاب لخلق قوة نينا ينا خلق غيرهم المدوء 
والراحة . وجاء ديكتز ليأنى للعالم بلحظات هدوء شاعرية . ون وقتنا هذا مجد 
أن الماع ملىء ء بالضوضاء : زثير الالات الستمر يصم الآذان » والزمن یطبر على 
أجتحة سريعة ؛ ولكن الأنشودة لن موت لأنها المبير الأسلى لببجة المياة » 
فعى تمود كا تمود الطیور وقت الربیم وتمزینا عاما کالسیاء الزرقاء بعد العاصفة ». 
فترجم المبجة بعد آشد الأزمات الؤلة وتقاصات الروح . 

وهكذا سيعود دیکنز لنفسه مرة ثانية مهما عانی من خسوف ونسيان » لأنه 
سييحكون ملجأ حاضراً فى وقت الشدة عندما حن القلب البشرى لاسرور 
والهجة » إذ يتحطم حت‌ضنطالامی الماطفية » فإنه برج لكل هادى' فى اليا 
کی لس الأوتار الرقيقة التى یتفن مها الشاعر . 


وس 
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سب الفی عذبه الله 


س اتتصار الحياة 


اکتشاف عام جديد 


« ثم أحسست وكأنتى آرمی النجوم » 
كيتس 

پا لبمة شاقة مفعمة بالستولية أن نوف دستوفسک حته» مفصلينأهميتهق 
شرح الحياة الداخلية لمالنا العاصر ء لأن حدید قدرة هذا الفرد يتطلب منا 
مقايس جديدة . فلو سنا مله كا تفعل بعمل غيره من الكتاب لوجدناه 
قاصر الميال من إبداع رجل محدود » ولكن أله تطالمنا يآفاق شاسمة » وعالم 
تسبح فيه حومه الخاصة » وتتردد فى أرجائه موسيقاه الساحرة . والسافر فى هذه 
الوم يحدوء الحوف ٠‏ لأن يحرينها الأول ليست مما تمود أن يلقاه » لاتساع 
أفكارها وغرابة رسالا » بحيث تذهله إذا ما حدق فى سمواتها ليشبع ناظريه 
منهاكا يفمل فى السموات الألوفة لديه ۰ ولي نقدر دستوفسک حق قدره يحب 
أن نعيش مه فى داخلنا » ولو أردنا أن نكشف عن الرابطة بين طبیمتنا والطبيعة 
الانسانية كا خیلها دستوفسک فعلینا أن تتحمق قوى السلف والرحة فینا » 
ونتقب فى جذو ر کیاننا ۰ فنی بداية الأ يبدو لنا تصوره مذه الطبيمة خياليا 
تم تتحقق فى النهاية منمطابقته الامة لواقم الحياة - ویجب‌علیتا آن‌نسبرآقواونن » 
وأن ننغذ إلى كل ما هو خالد وثابت لا يتغير فى عتصرنا » ونبحث أحق الألياف 
فى دخيلة أقسنا لک نمرف ما عاثلها من طبيعة دستوفسک لجا ودما . 


كم يبدو ريها ذلك الريف الروسی إذا مادنونا منه لأول وهلة . فنظرة عابرة 
على موطن دستوفسک من « الاستبس 6 كفيلة بأن تبدیه فراغاً لا غرج منه » 
بيد الشبه واهن الصلة يناظر الغرب الألوفة » ليست به تعاريج أليفة تستریح 
لما عين الناظر » وما أندر اللحظات الطيبة التى تغرى السافر بالراحة . وومضات 
البرق الفعم بالأسرار تكتتف.الإحساسات »والبرودةالقارسة تديرالمقل » فلوست 


A —‏ ا 


هناك آشمة شس دافئة تنشر السرور فى السماء والأرض » ولكن الا نوا 
الشمالية تؤجج السموات بألوان جراء قانية . فنحن أمام منظر أزلى ودنيا ساحرة. 
من خلق دستوقسکی » زاخرة مره واضحة وهی بعد عذراء » وفتابتا رعشة- 
ليت بالقمسة وكأننا تقترب من العناصر الخالدة .وقبل مضى وقت طويل نستجيب. 
لشعور داخلی بالتريث » ولتق لإعجابنا الأعنة » ومع ذلك نتطير لملمنا بأن هذا" 
ليس بالكان الذى نستقر فيه للا بد » فعلينا أن نود لدنيانا انابضة بالحرارة 
الصادقة وإ نكانت أضيق رحابا ۰ ولكن سرعان ما يعترينا الججل عندما نتحقق 
من أن هذا النضاء الحديدى أعظم من تأملاتنا اليومية . 


العحول من جو ملجى إلى جو لافح الخرارة ثم العودة مرة أخرى يجعلان من 
المسير علينا أن نلتقط أتفاسنا - إن الروح لخشم أمام عظمة مثل هذا اارعب. 
لولا اتنشار ر عة سرمدية فوق هذا التلاطم السحرى بنجومه الصافية . إمها تقس 
السموات التى تغلف دنيانا التى نعرفها » ولكنها أ كر عاوا وانساعا وحدة وبرودة. 
من تلك السموات التى تعلو عالنا الحم . وحسبنا نظرة صاعدة من الأرض إل. 
السماء » لنحس العزاء لارفبات الماعة للنوع الانسای » لندرك المظمة انمافية: 
فى الرعب والقداسة التطوية فى المتمة » وان مثل هذه النظرة للسموات المليا 
لكفيلة بأن نميل الرعب الذى بوحیه التأمل فى أعال دستوفسكى إلى حب شامل». 
ويمكننا بالبحث فى خصائص هذا الروسى المظم الذى ینفرد بها فى تمپم. 
إحساساتة » الاحساس بعمق الب الأخوى الذى يفم الانسانية جماء . 
ما أمبعي الطرق الوصلة لقلبه الكبير ! فالفضاء شاسع والأفق تكتتفه رهبة ذا 
ما تفتحت آفاقه للناظرين . وإذا ما انتقلنا من اللانباية التى لا حد إلى الأماق التى, 
لا يسير غورها » ظهر لنا إعجاز مال هذا الكاتب الكبير الشبعة بالأسرار » 
فكل شخصياته على سواء تهبط بنا إلى مپاوی الشيطان السحيقة أو ترتفع بنا 
إ ىكرسى المرش الإلحى . ویکین خل ف كل جزء من أعاله وکل وجه من مؤلفاته 
البديمة وفى كل طية من طوايا نفسه ليل سرمدى الظلة أو مهار آبدی الضياء » 
لأن المياة والقدر قد قررا أن يكون دستوفسکی آشد الناس تفم لأسرار البقاء 4 


فعاله يتأرجح بين الوت والنون » الأحلام والحقيقة الناصعة . ومشكلة نجاحه في 
صراع دائم مع مشاكل الإنسان الى لا حل > وتری فى كتاباته أن السطح البراق 
يمكس الفحشاء م 


وتبمث شخصيته الدفء والضوء والیاة فى فرضه الپاای سواء نظرنا له 
ككاتب مبدع أو كرومى أو كداعية سيامى . وبالخاسة وحدها نستطيع أن 
ندنو منه » إذ أمها الوسيلة الوحيدة التى تكشف لناعن هدف حياته . و عتى هذه 
الجاسة يحب أن تكون متواضمة فى إخلاص » بحيث تبدو أقل حرارة من حب 
كاتبنا وخشوعه العاشق أمام سر النوع البشرى . ولى بعد دستوفسكى يدا ليماوننا 
على تفهمه 6 بنا کلف عباقرة عظام عن نواياهم » فضاجتر أضاف مقدمة ابضاحية 
لأماله مع دفاع حار عنها » وفتح تولستوی أبواب الياة على مساریمپا فأسهب 
ی الشرح للذين جاءوا يستفسرون عن هدف أماله . بيد أن دستوفسکی لم يسمح 
لنا إلا بدراسة عمله النهاتى » حيث نجد أن الحطوط الأولية التى قد ترشدنا 
للدوافم قد المهمتها النيران المالقة - 

عبر دستوفسکی‌طریق الخياة صامتا خجولاحى لانکاد نتبين مظاهروجوده . 
وییما كان بنخر فى شبایه یعض السداقات جده قد "اعتزل اللاس ى 
شیخوخته ۰ إذ کان یستشمر أن فى اتصاله بالناس إقساء له عن حبه السسیق 
الانسانية ٠‏ و خلاف الرسائل الى اختص بها « آنا جر جورفنا » تجده فى رسائله 
الأخرى يجار بالشكوى أو يمبرح الالام » فيكشف عن ضنط المياة القاسى الذى 
كان یمانیه مفصحا عن الآلام الصامتة الفاجئة التى كان يقاسيها جسمه الممذب ۰ 
و حده يزم شفتيه دون فصاح عن حاحاته الفردية » ولهذا نرى أن صفحات سنی 
فوته قد طويت فى الظلال » ومع وجود الكثير من الأحياء الذين شاهدوه 
إيان حياته فقد آبمده انطواؤه عن الناس ول كن أحدا من الوصول إليه . 
وهكذا نحاك الآن الأساطير حول امه الذى | كتسب مظبر البطل والقديسمما . 
فأطياف الشسق الى عتزج فيما الحقيقة بالميال » والتى ألقت غلاا وأضواءها 


على شخوص هومیروس وشيكسبير ودانتی هی الى غيرت شخص دستوفسكى 
قتألقت تحبا مزاياء . . واعتادنا على الملومات الى تؤيدها الراجم ل يثمر 
إلا عجزنا عن الكتابة عن دستوفسکی » ولكن باب وحدة بل الب الواعى 
هو ما ينبغى أن یکون رائدنا ٠٠ ٠‏ ولن نهتدی فى مسرانا عبر اهل هذه الروح 
إلا عن طريق تحررنا من قيود الرغيات الدنيوية . وکلا توغلنا فى طريقنا زاد 
تأ نا من انفسنا » وعندما تتحقق من صلة القربى التى تربطنا بالنوع البشرى 
کون قد اقترينا فملا من دستوفسكى » الذى لن مخطىء فى ممرفته حق المرفة 
إذ أنه الوحيد من بنى البشر الذى نج فى تبين مصارۃ کل ما هو انا . ويؤدى 
الطريق تم له حا إلى ااتحرر من الرغبات ال ماعحة عبر جح اليأس وعالم 
العذاب الانسای » مذاب الإنسان والتوع البشرى » عذاب الفنان » إلى جوار 
أقصى عذاب يفوق التصور ألا وهو عذاب من كتب اله عليه المذاب . وإذا 
شئنا ألا مخلىء هدفنا عبر هذا الطريق الظلم يجب أن نضيئه یا الدفيئة الى 
نبق على اشتمال جذونها بقوةءن عزمنا على تقصی الحتيقة » وقبل أن تنحم 
اتسنا فى دراسة حياة دستوفسکی يحب أن تمرف خفايانا » لأنه لن عد لنا يده 
لیتودنا عبر هذا الطريق بوسيلة أو بأخرى . ولن يثبت لناوجوده سوى مایتراءی 
لتا من نجسده وروحه وملاحه وقدره من خلال سطور کتبه . 


ااشبه 


۰ یشبه وجه دستوفسک وجه فلاح » وینتشر اللون الرمادی فى خديه النائرين 
«قتبدو القسوة فهما » وتتضح التجاعید النائرة التى خطها سنون طويلة من 
الشقاء » وقد شد جاده الحاف على عظام وجبه » وغاض منه اللون والدم وكأنما 
امتسته مصاصة دماء عاشت على دمائه عشرات السنین ‏ وق جين الوجه ويساره 
تتوءان ها البروز التقليدى لمظام الفك الميزة لقومه » وخنی شاربه اللفيك 
ولیته الشمثة محنهما فا حزينا وذقنا رقيقة ٠‏ 


صينت ملامح دستوفسک من لون الأرض والصخر والغابة » فبدت منظرا 
بدائياً حزينا . ويتميز وجه الدميم باون قاتم أقرب ما يكون للون الأرض » فهو 
.وجه فلاح مسطح غاض لونه وخبا وره » مجرد قطمة خالدة من « الاستيس » 
اروسية ركت على مرتفع لتجف . وحت‌عیناه اللتان تتألقان فى محاجرها تعجزان 
عنإشماع ضوء يتير الميا الجامدء لأ نإشماعهما يتجه للداخلفاذا ما أطبقت ال جغون 
أصبح الوجه جرد قناع ليت » إذ ينعدم الشد العصبى الذى يضنئى نضرة الحياة عادة 
على الوجه فيتحول إلى سبات لا حياة فيه . وإذا نظرنا إلىهذا الوجه فإ نأو لشمور 
يصدمنا هو الاثعتراز الذى سرعان ما يتلائى رودا رودا ليحل عل افتتان 
متزابد - إذ تتوج وجه الفلاح الضشيق جبهة ناصمة البياض عالية تتحم فوق 
الظلال الظلءة » وتشرف جببته النحوتة من مرمر على الماد الطفلى اللون و لیته 
المزيلة القاحلة ٠‏ فسكل أشعة النور التى تضی" الوجه تتجه لأعلى فتنحصر نظرتنا 
فى الجبة المريضة فنخلی" بقية ممالم الوجه - وتزداد الجهة عظمة وتألتا كلا 
فعلت الستون والرض فملها فى تقاطيعه » فتبدو سامقة كالسموات بميدة النال 
:قوق جسم أضناء الرض » قأصیح را خالدا لانتصار الروح على الشقاء الأرضی . 
.ویظبر هذا الاننصار أشد وضوحا فى القناع الذى مبتع لدستوفسكى وعد موتة 


بت 0 صما 


وجنونه مسبلة فوق الميون الشناة وأسسايعه قايشة على الصليب انلشبی التواضم. 
الذى وهبته إناء فلاحة أنام قيه ٠‏ وحتى فى هذا القناع تتير الجمهة بقية تقاطيع 
الوجه التى فارقتها الحياة کشمس مشرقة على أرض دهما الظلام » قعکشف 
يا رسالتہ ای تسم مها جیع له . وهی رسالة الروح والإعان التى خلسته من. 
أغلال اليا الأرضية . وتتزاید عظمته كنا تعمقنا مصنيره. » ول يكن الوجه فد 
خباته أ كثر تسبيرا منه فى ماله . 


مأساة حياته 


« لا يخطر على بالك ما يكلفه حقیته من دم » 


« داتى » 


إن أول ما يطالمنا عند اقتراينا من دستوفسک هو شعور يجملك لاتقبل عليه». 
ولك نسرعان ما يعقبه اقتناع تام بعظمته . من النظرة الأولىللوجه نستشف مصيراً 
ماديا کسحنته القروية » ومن البداية نمتقد أن حياته حياة شپید طويلة لا معنى 
لما . سلبه الفقر حلاوة الشباب وهدوء الشيخوخة وأمنپا » خر الألم عظامه » 
وأفنى المرمان هيكله . و حت ضغط أعصابه الشتعلة ارتمدت أطرافه » إذ كانت. 
توازع الرغبة تشمل عواطفه فلا مخطته عذاب » ولا ينجو من استشماد فى سبيل 
ما يعتقده . والفضب يلاحقه فى عداوة مييرة ؛ فإذا ما رجعنا البصر فى حیانه تبين 
لنا أن القدر كان قاسيا ممه لأنه يتحتم انتزاع شىء من هذا الكائن الى وقد 
قسا القدر ليتغلب على قوى لا تقل عنه عنفواتاً » فقد جنب دستوفسک الطرق 
السبلة التى سار علمها الکتاب المظام للقرن التاسم عشر . كان ألعوبة القدر » 
يقاوم فا » کل ما يبتنيه هو قياس قول مع الأشد . ويجب أن نود إلى. 
لمپد القديم » إلى آيام الأبطالكى ننثر على نظير لدستوفسى ۰ وف قصة رحلته 
عبر الحياة لا جد شيئاً جديداً ولا حتىأئرا للراحة التى یناما متوسطو الال من 
البشر . فقد كان عليه أن يصارع ملاك ارب کا فمل أبوب » وأن يثور مثله على 
ارب » بيد أنه كان یضع تسه أمام الأبد . ولم يمح له قط بالتأ كد من نفسه - 
ول ينح ساعة فراغ » إذ کتب عليه دائما الشعور بوجوده أمام الله عز وجل النی 
عتحنه فى حب ورحة ۰ ول جد لظة من راحة أو سعادة » لأن الطريق النى 
اتنبحه ارحلته یتنهی إلى الدنيا التى لا مبهاية لما . 


وأحياتاً يبدو أن الى الذى يسيطر على حياته قد لان » وأنه على وشك المفو 


عن فريسته لتسلك الطريق السوى ٠‏ ولكنه بعجرد أن عضی ف سبيله ويتصل 
بأمثاله من بنى البشر جد أن يد التثقم قد قيضت عليه » ودفمته ثانية إلى الشجرة 
الشتملة » فيرتفع عاليا لمهوى إلى أسفل سافلين لك يعرف نبايات النشوة العارمة 
.واليأس . ومجده محلقا فى أعلى ارتفاعات الأمل حيث تفنى وتتحصسطم القوارب 
الضعيفةفى محیط اللذة» فيتردى فى حمأة الشبواتحيث يحطم فيرة الآلام . وهو فى 
الوقت الذى يشعرفيه بالأمان » مجده سمثل أيوب ‏ عرضة للبلاك محروما من الابن 
والزوجة ؛مصابا بشتىالأمراض » محتقرا منبوذا لیتمکن‌من تبر ر ماله أمامخالقه ‏ 
و بثورته الدائمة وأمله الذى لايخبو حمل دلي لا متحدداً لإعانه الذى لا يفتر ٠‏ 
وهكذا يبدو فى هذا المصر التقلب شخصاً فريدا قادراً على أن يثيت أن أفراحا 
وآلاما عارمة لازالت تعترضنا . ذلك هو دستوفسک الذى تدفقت م نكيانه قوة 
إرادته . ولقد يتقلص جسمه العريض الضميف حتى لنجد بين الحين والمين صرخة 
ألم حادة مسطورة فى رسالة له » ولكنه يتغلب على الثورة الوقوتة بقوة مرك 
الروح والإعان . 


وقد تبيندستوفسىالماقل المتطلع لاه اليد التى تصيبه فى صحته » کا حقق 
من قدره الوم وما يخبته له من مآس . ومن خلال رغبته الجاحة حول الب إلى 
ألم » فلن القية التى عاشها وكسا دنياه بظلال قاعة من المذاب الذى قاساه : 
رفست الياء دستوفسك عاليا ثلاث مرات لتلق به إلى الحضيض ثانية ؛ وعندما 
تسى إليه الشبرة نلقاه شابا یافما . فكتابه الأول برسل اسعه رتاتاً فى انلافتین » 
ولكنه لا يلبث أن ينيب اة فى حأة النسيان حين یلق به فى غياهب السجن فى 
.سیریا لیقضی فترة للع «كاتورجا » ۰ فإذا ما ظبر ثانية من العدم يفاجىء 
روسیا بمؤلفه « متزل الوتی » الذى یمصف بكل ما آمامه ؛ حتی القیصر آبکته 
.مادة الكتاب » ييا التفت روسيا الفتاة حوله ٠‏ ومهتدى دستوفسق إلى جريدة 
تبلغ صوته إلى الشعب الرومی » فتنشر له بمض رواياته الطويلة ينما جسمه يعاق 
آلاما محطمة . وكانت الديون والتاعب تنتابه »ثم بطرد بعيداً عن موطنه والرض 


س ۳ 


ينشب ناه ی ه » فاذا هو يصبح متجولا بخط ف بلدان أوربا وقد نسیه. 
مواطنوه ».واه بعد سنين طويلة من الممل والحرمان برتقع دستوفسک فوق 
سطح حياة الفاقة والإعال والأمى » بعد أن أثبتت خطبته فى حفل بوشکین أنه 
سيد قنه ؛ ونی قومه . ومنذ هذه اللحظة لم تغب شپرته مرة ثانية » ولكن يدا 
آخری ترتفع لتحطمه . ولم تتفحر موجات الجاس والشهرة الا حول كفنه فى 
اللحظة التى لم یمد للقدر ما يأخذه منه . لقد تال القدرة الحكيمة كل ما تنتقیه 
بعد أن استخرجت من هكل بين من نمار العقلى » ثم توسد الجسم الفارغ فوق. 
حفنة من التراب . 


هذه القسوة ھی التی جملت من حياة دستوفسکی تملا فنيا ومأساة » وکل ما 
أبدعه کننان يعتبر رمزاً لكيانه » إذ أنه يتفق والشكل الذى سار عليه قدره » 
فبناك جد مسادفات غريبة وملابسات وانتكاسات غامضة لا يدركها ثيل ولا 
تقسیر . هقد ولد دستوفسكى تى ملجأ معد لعلاج المال ؛ فتحدد بهذا مكانه فى 
العالم من الساعة الأول لولده » فهو دابا مشتت » مكانه بين لتبوذین فى أسواق. 
المياة ٠‏ فا كان ألصقه وأعلمه بالألم والحزن والوت حتى اانهاية » ولقد مات فى 
أحد الأحياء الفقيرة فى بطرسيرج جزل صتير فى الدور الرابع . ولم مخطئه سوم 
طالمه قط » فنى خلال رحلة حياته البالغة تسمة وخسین عاما حافظ على علافانه 
ورفقته ابس والفقر والرض والرمان » ولم يفارق مشغل الياة أبدا . 

إن قسوة تر بيته سحقت سجيته للتأمل » أمضى سنه الأولى فى مصحة 
بالشنلف موسكو حيث شارك أخاه ی حجرة صغيرة ومن السخرية أن تحدثعن 
طفولته إذ أن كل ما عت لاطفولة اتمدم بالنسبة لياة الصغير « فيدور » » ول 
ذكر دستوفسکی هده الحقبة من حیاه لأن أأتنته تمنعه من استثارة العطف 4 
وحيث جد الشعراء فى طفولتهم ٥ا‏ رجعون إليه منذ كريات حلوة أو أسف سعيد 
جد أن ملاءة رمادية قد أبسبلت على هذه الحقبة من تاريخ حياة دستوفسكى .ومع 
ذلك فسترى. الکثیر من سنى حياته الأولى إذا ما نظرنا إلى الميون الداممنق 


لأطفاله الذين خلفهم فى كتابانه» فرعا کان يشبه کولیا فى «الإخوة كرامازوف»» 
ذلك الوك الذی كانت غلؤه الرغبة ليسبح عفایا » و دوه شوق عارم إلى تسجل 
تموه ( کی يتحمل الآلام عن الجنس البشرى ) . وكأن قلبه کاس ملیء وقد طنا 
الب فوق حافتة »ولكنه مثقل برغية هستيرية ک لايثى بنفسه مثل «نیتوشکا 
الصنير » » ومرة ثانية تبدو لنا لهة من دستوفسكى فى شخص «الیوشک » ان 
القبطان السكير نی کان يما كثيراً من المار بسبب حياته ال لية النقيرة »ومع 
ذلك كان دائما متيقظا للدفاع عن قريب له . 


ويمجرد أن تخضلی هذهالدنيا الظلة » اثنبت طفولته وأسبحت فح نلاضی» 
ووجد ملجأه فى دنيا الكتب» هذا اللجأ ال لیم الساخطين والتبوذین »وهی 
دنيا مقلوبة حنوفة بالأخطار » وک من الليالى قضاها وأخاه يقرآن نفس الكت » 
فى هذا الوقت لم یکن برضی دستوفسى شىء فبا مخص میوله» فکانت أبرأ الدوافم 
تتجسم لهف شكل رذيلة » ومعأنه ممتلىء حاسة للانسانية » إلا أنه كان خجولامنطویا 
على نفسه فى أمى » جع بين النار والجليد فى وقت واحد » تؤرقه رغمة ملحة 
للعزلة » فمو يتخبط دون هدف بين الرغيات ويكش ف كل طريق إلى اننزن الذى 
تسكن قية تفسه خلال سنی الشباب » فبو داعا مضطيد علژه الاثمئزاز وسط 
السرور » ویضحره شمور بالخطأ » زمت شفتاه داعا » قضى بمض الستن‌الباهتة ق 
مدرسة المندسة » وهی باهتة لأنه لم يكن له فیپا أى اصدفاء » ولأنه كان قلیل 
#لورد النقدی بين تلامیذ يحرقون ما يفيض من النقود التى تسیل فىأيديهم ٠ومثل‏ 
أبطال كتبه » يميش دستوفس کی کراهب يمضى أيامه حالا »فىتفكير عمیق ء ولا 
يصحبهسوى مايثقله من أفكار وتأملات » و هذا الوقت لامجد منفذاً لأمراعه » 
يترقب ويحلس فى مأواه حتی تفرخ قواء . 


ويشعور مخالطه اللذة واللموف » بحس أن قواه بدأت توف | كلها فى أعماقه » 
خو ميا ويخشاها فى آن واحد » حاف أن يتحرك فیضل هذه الطرق الدقيقة » 


النامضة ٠‏ ولذا ةى عدة سنوات فى حالة من السكون والصمت »وتمتریه الخاوقف 


ها 


و محدوه رغبة فىالوت » وطالا غشاء اارعب می‌الدنیا الخارجية ومن نفسه» ور تعش 
كلا تأمل الفوضى التی تعتمل فى صدره » ولك يقضى حاجاته الماجلة نراه يسهر 
بای لیترجم قصة « آوجینی جراندیه » لبلزاك وقصة « دو نكارلوس» «لشيار»» 
-ويبمثر النقود التى تصله إرضاء لنزعاته فى السدقات والتتاقضات » ومن واقع 
هذه الأيام بتبلور شنء فى بطء ویتشکل » وتولد من‌خلال هذه الفوضى ف المواطف 
-والتأمل أول ثمرة غخيلتهوعى قصة الفقراء ( السا کین ) - 


وقد كتب هذه التحفة الخالدة سنة 1844 وهو فى سن الرابعة والمشرين » 
-وهى دراسة لاطبيمة الانسانية سطرها يحماس أأكثّر الناس شعورا بالوحدة 
( بحرارة متوقدة أو بالأحرى بالدموع ) ۰ 


كان فقره منبع خض وعه المسثول عن تکوینه » وأعظم مدخرات 
دستوفک كان حبه للعذاب » بقوة لاحدود لما مع الآخرين أشن على مؤلفاته 
ال رکه . ويتأمل دستوفسکی صفحانها فى اضطراب وقد ارتاب فى أن بصفحاتها 
سؤالا إلى القدر » لعل جوابه حاسم الأمر فى حياته ٠‏ ول يسلم النسخة الهائية 
لناشره « نيكراسوف » إلا بعد تدير وإمعان . 


وعر ومان دون جواب » ويجلس دستوفسکی فى بیته وحيدا متفکراً يعمل 
لوال ساعات الليل حتى ميو ضوء الصیاح » وف الرابعة سباحا یدق جر سالباب 
دقا عنیفا » فإذا ما فتحه وجد أمامه « نيكراسوف » الذى يطوقه بذراعيه وهو 
يهتف مغمغا بفرحة صارخة . فقد قرأ مع صديق النسخة المطية طوال اللیل وها 
.يضحكان آنا ويبكيان آنا آخر » وأخيراً لم يجدا مقراً من الحضور لتقبيل الؤلف ٠‏ 


كان رنين امرس فى هذه الليلة أول تجربة حيوية لدستوفسكى فى حياته » 
إذ کات عثابة يشير بشهرته . جلس الاصدقاء يتسامرون » ووداء كل 
حقيقة من النشوة يتهدده الشفق الرمادى بالإتماء » يا يلمعم ابرق من 
ين السحب . 


سس 


فكل مرة برتفع دستوفسکی فا عاليا بدفع ان بسقوط محتوم » کا يعقب. 
كل لبظة من الزفعة بدقائق لاعدد لما من التعب واليأس ٠‏ هذه البالة البراقة الى 
طوقه بها بلينسكى هذا الصباح قد ضغطت على رأس دستزفسکی » وأسبحت‌آول 
حلقة من مبلسلة ااممل الشأق التى كان عليه أن مجرها خلفه بقية حياته. « اللياله 
البیش » هو الكتاب الأخير الذى كتبه بحرية وى نشوةالفرحالبدع ءإذ كانت 
الكتابة بالنسبة له بمد ذلك وسيلة للميش » وسيلة لتصغية ديونه وتسديد ماتأخر 
عليه » آقد رهن سطراً قبل كتابته » باع الطفل قبل مواده ٠‏ فكاثمقيداؤم ركب 
الأدب ء وکا نت میاه هسرة ترد كل یمه + وه من هذ ماد ال 
“كانت تقيده سوق الوت ‏ 31 ۳ 

1 اي ی 092 
وجرد أن أمبى قصتين قصيرتين » جلس ليرسم خطوط قصة طويلةجديدة»ه 
ولكن القدز الذئ برقبه دا يدقع أصبعه منذراً » فلا يحب أن تسیر المياة 
هذه السهولة » بل فرض على دستوفسكى أن يسر أغوارها » ولكى يفعل ذلك. 
فإن الله الذى يحبه وضعه موضع اختبار - ۱ 

ويقرع جرس الباب مرة ثانية فى ظلمة الليل - ول يكن القادم حبیبا حمل 
أنباء الشهرة القبلة » بل هو الآن صوت القدر ٠‏ فيفتح الباب ویقتحمه الضباط 
والقوازی » ويلتى“القبض على دستوفسكى » وتشمع أوراقه » ويقضىأربعة أشهرمن. 
اللوعة فى قلمة 2 بیتربول»دون معرفة السبب الذى من أجله يعالى آلام السجن . 
قهومتهم بأنة:قد شارك فى مناقشة مع بعض أصدقائه الثائرين » هذه الناقشة الى 
جسمت وأصبحت معروفة باسم « مؤامرة بترشفسکی » » ولا شك أن القبض 
على دستوفمکی كان يعزى لسوء فم » وعلى الرغم من ذلك فتد صدر عليه 
,أقسى حم للقبانون « الاعدام رمیا بالرماص 6 عم کل شید فى لظة 

من الزمن ع أ كثرها حدیدا ء ومع ذلك كانت ت کنر لظات البقاء تروة “فق 
للظة لاننتبی تتلاق شفاه الیاة والوت فى قبلة حارقة. .وق الجر يساق مم 
التسمة عشر من إخوانه بمد أن بخلموا کل ملاسم عداقصالهم » ويقيدون له 


الأمدة وتعصب عیونهم ٠‏ وینصت دستوفسكى لماع حسم الوت يقرأ بصوت 
مرتفمءوتدق الطبول ۰ ويضغط مستقبله كا هو الحال فى قبمة ملای بالمتناقضات » 
ويأس غير محدود » ورغبة لالبائية للحياة » عندها برقع الضابط بده وياوح 
بقاشة بیضاء ليقرأ عفو القيصر » ويعان أن الك قد خفض إلى الاشغال الشاقة 
لو بدة قى سييريا . 

عندها يسقط دستوفسکی فى جأة من النسیان بعد اللمحة الخاطفة من الشهرة 
التى لاقاها فى شرخ شبابه » خلال أربع سنوات يحتجب أنقة خلف أ کداس من 
خشب البلوط » وق حزن وحرمانيشطب بيده أيام الستوات الأربع لأسره يوما 
بعد بوم » معظم مرافقيه حرمون ولصوص وقتلة » حرفنهم بحت الرمر وحمل 
الأحجار » وإزالة الثلوج اترا كمة . الکتاب الوحيد الصرح له عساحبته هو 
« الكتابالقدس »» الحيوانات التى تؤنسه كلب حقير » ونسر مپیض التاح . 


ولدة أربع سنوات بقفی دستوفسکی وقته فى « متزل الونى » » وبين عا 
الاجرام ظل نسيا منسيا وسط الظلاميلا اسم . وف الوقت الذئنزعت عنهالأفلال 
وخلف وراءه عالم السدود صار رجلا آخراذ امعحلت مته وتبخرت شهرته فى 
المواء و محطم كيانه ولم ببق له إلا رفبته فى المياة کا هى غير منتقصة » بل زادت 
إشراقا عن ذى قبل . كانت نار الجاس مشتعلة فى جسمه الرقيق » كان عليه أن 
يقفى سنوات آخری قبل العودة من سييريا إلى روسیا » وخلال هذه النترة ل 
یکن يتمتع إلا بنصف حريتهة . ٠‏ ول يسمح له E‏ ی وی تست 
وف فترة نفيه وقد حطمه اليأس والوحده يزوج زواجه الغريب من امرأة عليلة 
شاذة الأخلاق تبادله حبه العطوف بحقد ٠‏ و مخت عن بصر نا مأساته الظلمة التى 
نكن وراء تضحیته » ولو أنه قد سمح لنا بإلقاء نظرة على البطولة المادئة الى 
كانت ملهمته فى قصة « محروح ومهان 6 .. 
یمود دستوفسکی لبطرسبورج رجلا محم ولا » رکه ناشره دی وتفرق 
عنه إخوانه ولكنه يجاهد مرة ثانية بشجاعة ونشاط ليخرج من هذه الأمواج 
(م ۷ س البناة الظام ) 


التى مهدده بالفرق ويلوذ بالنجاة ؛ وتوقظ قصة « بیت‌الونی» هذا السجل‌الفریب 
عن الحياة وسط الجرمين ؛ روسيا من مود الشفقة الفائرة عندما تتحقو تتحقق الأمة فى 
رعب بأن وراء هذه الطبقة من الدنيا الحادئة التى نميش فيها عالا آخر من المحم 
یقامی فيه سا كنوه أقسى صنوف الشقاء . ويتفذ صوت الهم خلال أسوار 
« الكرملين 4 فييكى القيصر ما بضمه الكتاب وتسبح الشفاه‌باسم‌دستوفسکی. 
وق‌عام واحد لاتمود إليه شپرته خسب بل تعود أقوى وأرس مما كانت » فيؤسس 
ممأخيه جريدة يكاد يدبجها وحده» وإذا الشاعر قد أصبح مبشراً والسيامىداعية » 
ويسرع به النجاح بعد اتساع انتشار الجريدة ويضع الخطوط النهائية لقصته 
وتظهر السعادة فى أفقه مرة أخرى » وتبدو حياته وكأنبا ثابتة على أرض 
صلبة » لكن القوة الناثعة التى حكنت فى مصير هذا الرجل تتدخل ثانية لتقول : 
ل بحن الوقت بعد ! 


عذابان أرضيان لم يتعرض لما حتى هذا الوقت : عذاب النى الخارج » 
والشاكل اليومية لسد الحاجيات الأساسية للحياة . إن سيبريا و « الكاتورجا » 
أسوأ وصة فى وجه روسيا ليسث سوى جزء من الوطن » وعلیه فيجب أن 
يعانى حنين الرحلة للالتجاء إلى خيمة قبيلته » ومرة ثانية عليه أن بنوص فى 
آفوار النسيان . أوقفت الجردة وكان مصير هذا للنع سوم اقپم + ولكن 
آثار هذا التدخل فى نشاط دستوفسکی كانت لاتقل تدمیرآعن الق دخل الأول » 
وتتماقب الضربات فتموت زوجته ويتبعها شقيقه الذى كان أعز صديق ومساعد له» 
وتتكدس عليه دیون أسرتين فتببظ كاهله » ويعملليل مهار محاولا سد طلبات 
الدائنين » فهو يكتب وينشر موّلنانه ويقوم بطیمپا بنفسه حتى يوقر الال لينقذ به 
شرفه وحياته » ولكن القدر كان أقوى منه فلا يتمكن من الوفاء بالتزاماته» 
قيفر كمجرم تحت جنح الظلام إلى بلد غريب . 


هكذا يبدأ جواله فى أورباكن حم عليه بالننى » والأيام الطويلة القاسية 
لاتقصاله عن أرض روسيا الت ی كانت تمن ىكل شیء له محبس روحه بين حاجزين 


أشد ضيقا ما عانى أيام « الكاتورجا 6» ومن السب أن يتصور آح دک قاسىهذا 
الكاتب الروسى السظیم » أعظم عبقرى ف‌جیله إيان انطلاقه هائما على وجه بغیر 
هدق من بلد إلى آخر . 


وكان لفقره امدقم جد صعوية فى الحصول على »سکن يأوى إليه» ينما الصرع 
طم آمسایه والدين والواجيات تنتقل به من شقاء إلى شقاء » وصعوبة فهم 
الناس له واتلجل دفعانه من مدينة لأخرى ‏ فإذا ما آنار حياته شاع من‌السادة 
نجده من فوره خلف السحب التجمعة ٠‏ وتصبح سكرتيرته الصغيرة أنا 
جريحوريفتا.. زوجته الثانية؛ ولايليث الوت أن مختطف أو لأطفالماتيجة لشف 
أم.والحاجةالتىتلاحقخطوات أبويهملاحقة كل بأمين» كانتسيبريا آلامه الوقوتة 
أما فرنسا وألانيا وإيطاليا فكانت جحيمه. ولقد يبدو اجتراء أن حاولرسمصورة 
قيقة هذه الأساة ؛ ولکنتی كلا طوحت بى الصدفة إلى أحد شوارع درسدن 
الحقيرة ذات الساكن التى لاعکن سكناها مر بخاطری دستوفسكى وقد لجأ 
لأحدها » عرولا من كل تجارها السكسون . ثم أتصوره فى غرفة بالدور ارابع 
فى وحدة غامرة ۰ ل یمرفه أحد خلال سنى منفاه » وعلى بضمة أميالق«نورمبرج» 
كان يعيش نيتشه » الرجل الوحيد الذى كان بوسمه أن يقدره ویغپمه وریکشارد 
واجتر » هبل » فلويد » جوتفريد كيلر » معاصروه الذين کاواقرییین منه ولكنه 
لم يكن يعرف عهمشيئاكا كانوا يجحباونه عاما . 


وحيا کان يعيش فى درسدن أو جنيف أو باريس فى حجرة العمل تقوده 
خطاء إلى تفس الهاوی فى ملابس رثة كا يوان انلطبر المفترس . 


كان يجلس ف القهىأو التادى ليقرأ الصحف الروسية » لأنه يود أن بحس 
وجود روسيا وطنه وسعده گرد روّية حروف الكتابة الروسية وما مله 
الكلمات المبيية من ذ کریات . 


وأحيانا يذهب دستوفسكى إلى متحف الرسم ء لاعن حب خالص لقن 


سه 


ولكن ليدق” جسده فى الأيام الياردة ٠‏ وهو لايعرف أحداً من حوله » لكتة: 
رهيم لأنهم لیسوا من اروس-فپو یکره الألان فى أمانيا والفرنسيين ف‌فرنسا. 
فقابه فى روسيا وإنكان جسمه فى مكان آخر » وهو لايتبادل كلة واحدة مع من 
ممه من الألان أو الفرنسيين أو الإيطاليين . والمكان الوحيدالذى يمرفهفيه ایم 
هو الصرف الال حيث يظهربوجهه الشاحب لايام طويلة یستصل فى صوت یهاز 
خوفا هل وسله أى تحويل من روسیا ؟ جرد الائة رويل الى كان يذل نفسه 
لاستجدانپا من النرباء . وكان الكتبةيظهرون بسنهم لجرد ظهور الجنون الفقهر 
التفائل داعا فى صفوف النتظرين ٠‏ 


ورهن عند ارا یکل ماوق حت‌یده » حتى سرواله . رهته ذات مرة ليرسل 
إلى بطرسيرجرسالة لما من القوة مايبعث فى نفس من بقرأهاهزة عنيفة » وتتردد 
ناما بين حين وآخر فى خطاباته » وكثيراً ما يقرأ الإنسائفى خطاباتهذاالرجل 
المظيم تلك العيارات التملقة التى يطلب فيها النقود بالماح عند الحاجة مستجيراً 
باسم السیح دائما أبدا » ليستجدى حفتة من روبيات لاقيمة لها . 


اجه الصرع ویتربص به » ونهدده صاحبة التزل يعاونها البوليس با خاد 
الإجراءات إن لم يسدد الأجرء والقابلة تطالیه یلاح بأجرها . ييا يصور 
دستوفسكى الشخصياتالإنسانية لحياتنا اروحية فى كتاباته «اطرعة والعقاب»». 
الجنون » والأعبل » والقامر . . تلك الامال الخالدة فى سجل القرن التاسع عشرد 
إنه يمد فى العمل خلاصه وعذابه » وهو يعيش ق قصصه ف‌روسیا أرض وطنه و 
ويضعف ف أوربا ما فى « الكاتورجا 6 اما - وطهذا یتنس ف العمل بكيانه 
لأن للسل فمل القوى والسکر » كا أنه وسيلة لشد أعصابه » وفى تقس 
الوقت تراه يعد الأيام متى یمود إلى روسيا ؟ کا کان یفمل فى سجنه . وقد يكون. 
شحاذا إذا أعوزه الأمر »ولکن أمله . . الوطن ء الوطن » الأولاد . . أخيرة 
روسيا » روسيا . . هذه صرخته الشكررة فى بأسه القاتل . ولكنه لا يمكنه 


تست ۷ -- 


المودة بعد > إذ يتتحتم عليه أن يبق من أجل له » نیجوس الشوارع فى انمارج 
اشا > ويقاسى فى صبر دون أن يجأر بالتتكوى » ویسکن راضياً من الحياة قبل 
أن يطلب أقصى درجات الشهرة الخالدة . آفی الحرمان جسمه » وترك الرض 
آثاره الدمرة على کته » فهو يستاق لأيام فى نصف غيبوبة » فإذا ما زال عه 
الرض ذهب إلى مکتبه مرة ة ثائية » ومع أنه بلغ اتسين إلا أنه ال خيرة من 
عاش دهراً. . 


عند » وأخيراً وقد او قار يمعي لقثي اه بر 
« يك هذا . . » » وينظر الرب لأيوب - فف سن الثانية وانسین یمود 
دستوفسكى إل وطنه ء إذ احتفظت له کتبه ءکانته » فتوارى شهرته شهرة 
تولستوی وترجنیف » ولا تنظر روسيا إلا له . و جمل منه « مذکرات ملف » 
داعية قومه » ویکنل الؤلف با تبق له من قونه وفنه اأعكامل « الإخوة 
كرامازوف » الذى يصبح إتحيل الستقبل لقومه . والآن يسمح له بالنظر لقدره 
فینال دقيقة من السعادة الأبدية اذل أن بذور حیانه قد ارت شب خالدا کا 
حدث له فى الافی عندما تصالحت الا لام عليه فى لظة الشدة . وترکز مجاحه 
فى هذه الفترة الخاطفة » ويسلط اله عليه البرق لا لیحطمه بل على المسكس لر عه 
عالياعلى عرية من نار الود ٠‏ يدعى كتاب روسيا لإحياء ذ كرى « بوشکین» 
الثوية وكز منهم يننظر أن يلتق كلته . تورجنيف الغرنىء الؤلف الذى انتزع مركز 
دستوفسكى فى متزل الشهرة » يتقدم فيلق كلة يقابلها الجهور باع دال 
واحمال مؤدب . 


وف اليوم التالى یدعی دستوفسک ليسام بقسطه فيهتيل الفرصة . وروح 
منتشية يلق بصواعقه الشيطانية بين الجتمنين - فييدا فى صوت هادی" أجش » 
ولكنه كْأَة وعتل العاصفة تشتعل کلانه فى نشوة وجاس فيعلن مپمة روسيا 
للقدسة كقوة عالية للتوفيق القوى والعارسّة الروحية ٠‏ فيخر سامعوه حت‌قدمیه 
وتشمل الكان موجة أتقجار من الفرح الصادر عن القاوب » فتقبل النساء يديه » 


۲و مت 

ویسقط طالب فى حالة إتماء » آما الحطباء الباقون فانهم یتنازلون عن حقهم وله 
يلقون خطبهم » لاحدود لحاس » والمالة التى تشتعل حول رأس من لبس حتى 
اليوم تاجا من الشوك » اعطاه القدر النصر فى لظة مشرقة أظهر فیها | كمال 
مهمته » والتصر الذى تالته أعاله . 5 

عندما استخرج القدر الفا كبة السليمة بتجاح آلق بالقشرة الفارغة جأنبا » 
فف بوم ٠١‏ من فبرار سنة ۱۸۸۱ مات دستوفسکی فسرت هزة فى الوطن 
أعقبتها فترة من المزن الصامت » بعدئذ تدفق سيل من التدويين عن كل مدينة 
مهاكانت نائية ٠‏ لم نکن مظاهرة مدرة » ولكنها صرخة تاس حضرواعحضش 
رقيتهم لكى يقدموا لدستوفسكى التحية الأخيرة » فکانت‌قلو كل من ن بالمديئة 
العظيمة تنبض بالحب للراقد العظيم » وجاء إظبار الحب جد متأخر 6 يعلد 
أن آهاوء ما بس فيه عرق الحياة » وعرضت جثته فى مكتبه لیشاهدها الناس 
قازد حت الشوارع بالآلاف الؤلفة من الجاهير التى جاءت لتبدىاحترامها للراحل» 
أما عشاق دستوفسکی فقد التفوا حول منزله ليحص لكل مهم ولو على وردة من 
الورود التى فاضت بها غرقته » وعندما غاب اهار م تبق وردة واحدة » وکانت 
الحرارة شديدة والشموع توشك أن ۰ مخيو لندرة الهواء ومع ذلكفتد تمافع اناس 
أفواجا حتی کادوا أن بحطموا اللاضدة التىوسد عليها السد» وكان اندفاعهم خطيراً 
لدرجة أن النعش تغير وضعه وكاد یپوی ولا أن أرملة الفقيد وطفليه المفزوعين 
وصبيا بجوارها حالوا دون ذلك . خثى الكثيرون نتيجة هذا الحشد الففیر فل 
يوافق رئيس البوليس على خروج جنازة رسية » لأنالطلبة أرادوا آن‌حماوا آغلال 
السجين بسيبريا خلف تعش اليت » وعلى الرغم من ذلك فل حاول السلطات 
استخدام القوة ورأت أن حترم الشعور المام بدلا من خنقه . وأثناء الشهسد 
لتاریخی حقق حل دستوفسکی ولو لساعة » إذ احدت روسيا بروح من الأخوة > 
وهكذا انصبرت الجاهير التى بلغت مثات الالاف وسارت خلفه إلى القبر بشكل 
قير متوقم » وقد جع المزن بين الأسدقاء والأعداء فاسطلحوا واتحدوا تشغلهم 
فکرنهم القومية ٠‏ وأجم رد سا E‏ والللبة راجيا 
والشحانون الذين ساروا حت الأعلام على الحزن والاحترام . 


وک 
وهكذا فى هذءالساعة الأخيرة آنم‌دستوفسکی بنممة التصالح على قومه »وبقوة 
عبقرية أمكنه أن يصهر فى أمحاد تام س ولو لاحظة -- التناقضات الجنونية 
فمذه الحقبة من الزمان » وتنطلق محية هائلة عندماوسدت المثة فى القبرءفقد اتقجر 
بركان هائل ... اتفجرت الثورة وم عر ثلاثة أسابيع على الجنازة » فتتل القیصر + 
وامتلات الأرض برعود الثورة » واستنارت السموات بالبروق ٠‏ فقد مات 
دستوفسكى كا مات بنپوفن » ينما كانت عناصر الطبيمة فى ثورة عارمة ٠‏ 


معني ق دره 
« وأصبحت سيدا لأشق وأسعد a‏ 


« صكيار € 


کال صراع دستوفسكى مع قدره بلالهاية . فامخذ شکلامن القاومة 
الحبيية »كل موقعة أدت إلى مأساة مؤلة » وكل تتاقض شد روحه إلى درجة 
الانكسار » فالحياة تؤله لأنها حبه » وهو يحب الهياة لأنها قابضة عايه بيد من 
حديدءويمرف هذا الناينة أن الشقاء خير مدرسة للمواطف لأله يحوى أعظم 
الإمكانيات لتنمية الاحساس؛ والقدر لايخفف من ضغطه عليه فنجدهداعامدفوط 
إلى عبوديته التجددة لیکون هذا الؤمن بالحق شاهدا أبديا على عظمة القدر 
وسلطانه . فيتصارع معه کا صارعت اللائكة آ وب طوال ليل الحياة الببیم » حتى 
جاء اموت لیختطنه والفجر الوردی يتنتح؟ وقد کان دستوفسکی خادم الله الحق 
الذى ية پم رسالنه عاما » وحس القوی العاتية التى لاحدود لما عندما یکون 
منمورا کمادته باستمرار » فیقبل الصليب بشفاه مومة جافة . فليس هناك شىء 
أشد ضرورة للانسان من أن نی رأسه أمام وجه الأبد ٠‏ ورغم أن ثقل قدره 
أقمده إلا أنه جد القوة لیرفع يده الومنة شاهدة بعظمة الحياة وقداستها . 


أنقصر دستوفسکی على العذاب بقبوله عبوديته للقدر . و بمخشوعه وتسليمه 
آصبح أعظم الأسياد وأ کل الناس تقدرا للقم منذ السكتاب القدس »ء وازداد 
قوة لكترة مقاومته » کا صبرته ضربات المطرقة على سندان حياته » فكلما 
ضيف جسمه زادت روحه شفافية . وكا تضاعفت آلامه كرجل سپل عليه تېم 
الحاجة لا لام الحياة . اعتبر « نيتشه 6 الب التسليمى للقدر أعظم قوانین الحياة 
رة . وقد مکن هذا الحب دستوفسکی من أن بری فى کل عداوة كلا » وفى کل 
محنة خلاصا »كا فى حال « بلعام 6 عندما محولت اللمنات لصالح الختار إلى بركة » 


سوا — 


وتطور التحقير إلى تمحيد . فلما كان « يسييريا » رسف ف أغلاله سطر نا 
للقيصر ملتن الحم الجائر الذى زج يرجل برىء إلى سحن مؤبد » وأغرب صفة 
غامضة فيه أنه يقبل داعا اليد التىأساءت إليه . وهكذا كان دائم الاعتراف عمال 
المياة » وكا قام لازايوسمن قبره » كان دستوفسكى يفيق من موت محقق بومیاه 
بعدالتقلساتالتىتسبيها لهثوبات الصرع ویلبد يبلل شتتیه » جده ردأ نشودة 
مدي للقدرة الإلبية التى منحته هذه النوبات . 

وکا تمرض لإساية جديدة استيقظ فى قلبه حب متجدد للشقاء » إذ كان 
عطشه له لارتوی » وحنينه لتاج الشهيد لايئطقء . وكا کال القدر له ضربة 
تنفس دستوفسکی الصعداء استعداداً لضر بة ثانية يتلقاها من نفس اليد بیبارأسه 
يدى وجسمه يتحطي » والبرق الذى يصدمه يجممه کا یکون بو حول ما کان يجب 
أن يقضى عليه إلى ثورة روحية ونشوة خالقة . 


ومثل هذه القدرة الفائقة على حويل شكل التجربة تحرم القدر من الأرض 
الصلبة التى يرتكز علیها » بل وتحرمه من ساطانه . فكل ما يبدو حكنتمة 
للرجل العادى يبدو من خلال عينى دستوفسكى نممة . وأى امتحان يظن أنه 
يقضى على الكائن المادى يحيل الشاعر أو الفنان إلى معسدنه . والامتحان 
الإلهى الذى يقضى على الضمیف ممل نشوة القلب أصلب عودا عند مقابلة 
محنه جديدة . 

ويعطينا القرن التاسع عشر مثلا حيا لهذا التفاعل التغابر فى مناسبات معائلة» 
فتد أصيب « أوسكار وایاد » بمثل هذه القارمة . وقد كان كاتباله شهرته 
ومركزه المتاز » فنزع من عالم المرفة الذى كان يميش فيه ودفن فى السجن 
وسط المجرمين . 

فيا جد أوسكار وايلد قد حطمته التجربة نحد دستوفسكى يرج من مثل 
.هذه التجرية كا مخرج المدن النقى من الفرق التوقد . « فأوسكار وايلد » بشعر 
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بآن المار افي غطاء قد غلبه عندما يواجه الجتمع القامى من اللوردات » له كان 
شخما اجتاعيا بالطبع » رجل متمم تحولت فريزته للاأشياء انلارجية ء 
وبالنسبة له كان دخوله السجن عاراً لابحتمل » خصوما وأن مياه الجام الذى 
يأخذه كانت تقس اليا التى استعملها عشرة من الساجين قبله . ونا كان 
أوسكار وابلد من طبقة مميزة مترفة فقد كان رعبه من ملاصقته للسوقة تتولد 
عنه رعشة الأرستقراطى الذى يتحتم عليه أن لاعشى جنبا إلى جنب إلى جوار 
العامة . 


أما دستوفسكى » الرجل الجديد الذىيرتفع فوقعيز الطبقات ويشعر بالسرور 
وليس بالاثمئزاز لخالطته الجاهير » فينظر لياه الجام القذرة نظرته لنار مطهرة 
لاروح من المحرفة فإذا ماساعد قوقازيا على الاستحام ینتشی فرحا » 
إذ بعیل أنه يسام فى السر السیحی لنسل الأقدام .. آما أوسكار وايلد » الذى 
كانت كلة « جنتدان » تعنيه أكثر من كونه رجلا » فكان يمخشى أن بظظن. 
إخوانه فى السجن أنه منهم . 

وهذا الموف ی ذانه کان يضاعف من عذایه ٠‏ وكان دستوفسي يتعذب إذا 
ما خل القتلة والسارقون الذي نكان يميش وسطهم عليه پسدافتهم » لأنه كان 
يشعر بالتحفظ وم . فكل تز فيه من ناحية العطف الأخوى كان إساءة 
للشفقة الإنسانية أو عجرا إنسانيا . ومع أ الاس والفحم من تقس العتصر ». 
فكذلك يختلف قد ركل من الرجلين كا بختلف أثر التجربة ىكل منها . . 

وانتبت حياة ‏ آوسکار وايلد 6 يمجرد خروجه من السجن . ويا بتحول. 
« أوسكار وايلد » إلى رماد لا قيمة له فى النار فإن تفس النار حیل دستوفسک إلى 
سلابة هائلة . ولا كان وايلد يدفع عن نفسه ضربات القدر فإنه یعاقبه کعید. 
ذليل » ولکن دستوفسكى الذى يهم قدره إلى قلبه وبحبه يتغلب عل ىك لهجاته . 


. ودستوفسكى فى الذروة من القدرة على التشبكل » فهو قادر على تحویل با 


نت و سد 


کان يتحتم أن یکون ارا إلى ارتقاء وسمو» آما ضرباتالقدر فذات أثر فى مضاعفة 
قواه . ومن قسوة الأخطار یکتسب الاطمثنان الداخلى » وتعذيبه برخ تفسه ه 
ورتق به إلى أعلى » وخطاياه ترتفع به عاليا » وما يمترضة من التع لا يتعدى أن. 
يكون تشجيماً . « سيبريا 6 » الكاتورجا » الصرع » جنون القامرة » شهواته » 
وكل الأزمات التى مر ها أضحت » بفضل قدرته الماثلة على ااتحول » مادة 
مثمرة لفنه . وكا أن كل العادن النقيسة تستخرج من تماق التاجم وسط أخطار 
ظاهرة آیمد عقا من الأشياء الناعة الوجودة فوق الأرض » كذلك فان الفتان 
يمكنه الاحتفاظ بأعظم المقائق احرقة بتبحققه الأخير من أماق طبیمته الحنوقة 
بالخاطر الحائلة . ومن وجبة نظر الفن قد تعتبر حياة دستوفسكى مأساة » ولكن 
من الظهر الأخلاق فانبا مكسب لا سابقة له » إذ تسطر اتتصار رجل على قدرم 
وتحول الياة المارجية بقوة من الدوافع الداخلية » وفوق کل شىء فإنه اتتصار 
للقوى الروحية لجسم حطءته الأمراض وأضتاه المذاب . ويجب أن لا ,مزب عن 
بالنا أن دستوفسك ىكان رجلا مريساً » وأن عله الماد قد سطرته أطرافمرتمشة 
وأعصاب مخطمة . كان دائما فى حضرة الموت » إذ كان يقامى من نويات الصرع 
خلال الثلاثين عام التى مارس فا نشاطه الأدنى » وكانت يد الشيطان تعصره فى 
أى لنلة » سواء فى وسط بيته أو وهو شى ف الطريق أو يحادث صدیتا ‏ 
وما كان خطته شيطان المرض حتى فى خلال نومه » وكان من السبل أن 
ينبكه وهو بعد طفل » وطالا كان فريسة للهاوسة الغريبة . ولكن مرضه القدس 
لم يكشف عن ضراوته إلا متأخراً خلال رحلته فى سييريا » ومن هذا الوت 
لازمه حتى نهاية رحلة حيانة ككل ان التى ابتلى بها من الفقر والحرمان . ول 
يشك دستوفسكى قط من كونه شهيداً »كأ قعل « بنهوفن » بالنسبة لسممه أو 
9 بیرون » بالنسبة لقدمه البيضة » أو « روسو 6 بالنسبة لمتاعب الثانة ٠‏ ولا" 
يمكننا أن تقول إنه حاول أن ياب مرضه جيداً » وقد نذهب فى حدسنا وله 


س 


مه بماله من إعان لا ینضب كان يمكنه أن يضم آلام مرضة إلى قائمة 

“وقد وا وو م 
.وهر قادر على محویل مرضه - الذئ هو أعظم خطر ینهدد حياته وعقله- إلى 
أدق سر فى فنه » فينتزع منه جالا غریا يحملنا من ممه اللحظات الجيلة الى 
تسبق الصدمة. فالوت فى وسط الحياة يبدو ىأطهر مظهر » كا يقول دستؤفسكى 
عنه . . كائن تت طاهر . . وفى هذه اللحظة من التحطم ال وکد حسما وأا 
سرور متناهى الروعة - وتسرع المياة لتصبح « مير الشخص » وقد وصلت إلى 
درجة من الشد محملها بالغة فى عنفها . وتعوده مثل هذه اللجفلات فى فترات 
متفاونة » وهكذا فان الثواتى التى وقف فيها مربوطا فى ميدأن 3 سیمونفسکی » 
كانت دائمة التجحدد . وکان هدق القدر أن نم دستوفسكى من أن ينسى قظاعة 
الفرق بين السکل والعدم . 


وکا تقيض ار على حافة الإناء الذى يحتويها فان روحه تفيض من جسمه 
مرتمشة ومتجبة لأعلى إلى خالقما . ويسقط شماع سماوى يضىء الروح الشاردة 
فینمرها بالنور وارحة من عالم آخر . وت الأرضءوتبدو موسيق الكواكب 
أ كث وضوحاً » ولکن رعد اليقظة يصدم النظر ویمید من كان على وشك ولوج 
السموات عتوة إلى دنياناً التى حياها . ويصف دستوفسكى فی کل مرة اللحظة 
التى تسبق نوية الصرع وتتخذ كلاته شکل لحن القصر : « نم يا من تتمتعو 
بالسحة والمافية لاتشكون من النشوة التى مرها نحن الصابين بالصرع فى 
الثانية التى تسبق الصدمة . ولا يمسكننى أن آقرر الدة التى آمکنها فى غیبوبتی . 
ولكتم يجب أن تصدقولى إن قلت لک إننى ما كنت لأتنازل علا مقابل 
كل مسرات الأرض » . 


فى هذه اللحظة الشحونة بالكهرياء يتخ يتخطى دستوفسكى حدود الدنيا ليعائق 
اللانبائية » ولکنه لا بد لنامن التاعب القاسية التى يحب أن يتحملها فى اقتراية 
الدانى من عرش الرب . ويعقب ذلك سقوطه-٠‏ وتتحول اللحظة البلؤرية إلى 


9 عد 


ذرات »ثم يسقط وقدتال‌التعب من أطرافه وأعصابهليسقط ثانية على كوكينا الذی. 
قشاه اليل المالك کا سقط « ايكاروس » الذى حاول الطيران من کریت 
فساحت أجتحته الشمءية من حرارة الشه‌س فسقط فى البحر فى ايل عالنا 
الفاحم الظر ٠‏ 

بيا يشعر وقد هره الضوء البراق فإذا هو يتحرك بصعوبة فى سجن جسمهه 
وقد أعمته روعة مج الرب . كا وأن اختفاء الضوء صدمه بقوة » فهو بزحف فى 
إعياء على أرض البقاء ءو بعد إصابته بالصرع ينشى دستوفسكى ظلام طالا تكون. 
حاله على شغا الجنون . 

ويصف البرنس مشكين هذه الحالة بوضوح لارحمة فيه . إذ يلجأ لسريره. 
وقد حطمت أطرافه وظبرت فيه كدمات» پیا لسانه يعصى طاعته» ويده عاجزة 
عن الإمساك بالق ٠‏ وهو و فى ضمفه هذا وإجباده عتنع عن مقابلة أى شخص 
بريد أن براه » فنقاوة العقل التى مکنته من أن يضغط ألف وحدة فى شكل کامل. 
متسكافء تتحول إلى ظلام دامس فلا بتذ کر أبسط الحقائق » وتنقطم انلیوطالنی 
تربطه بالحياة الدنيا التى حيط به --حتي بعمله - وحيها كان یکتب « المأخوذ » 
خرجءن إحدى نوباته وقد ىكل أحداث مژلنه حتى آساء أبطاله » ثم مكنمن 
استعادة أحداث الدنيا التى خلقها خياله بدرجات بطيثة » وأمكنه بصموبة أن 
يعيد :مال نيران الإلحام . 

کتب دستوفسکی أعظم قصصه الخالدة وهو يعائى الفقر واطرمان » وثويات. 
الصرع مهدد کیانه ؛ وطعم الوت على شنتیه » فپو يسير على الصراط الذىيريط 
بين الجنون والوت بثقة من يسير فى نومه » وخلق مؤلفات هائلة فى مسراه - 
ومن اتصاله الدائم التسكرر پالوت يبرز لنا المرة بعد الأخرى - النششاط العنصری. 
0 بربط الياة وآلامها بأعظم القوى والعواطف الشتعلة . 


يقول « مر كو فسكى » إن دستوفسكى يدين دنا حميقاً ارضه کا يدين. 


مات 


آولستوی بكل شىء لصحته التوية » وترجع قدرة دستوفسکی على التحليق فى 
عوالم من الإحساس لم عارسها الرجال الطبيميون - لرضه » فقد سمح له أن 
ينفذ إلى أماق الشعور فى الأماكن النائرة من الروح الإنسانية . 


إن ازدواج طبيعة دستوفسكى وقدرته على اليقظة وسط أحلامه » والطريقة 
التى سمحت لن کاثه بالزحف ای كثر منافذ العواطف الإنسانية تمرجا » هى التى 
مكنته من وصف مكونات المياة لأحداث الرض وعلاجه » وبشرح كل ما كان 
مستعصياً وضعه على مشرط الراح إذيضعه عاريا على الشرحة . 

ويشبه دستوفسكى « أوديسيوس » الرجل ذا الرحلات التمددة 4 رسول 
المحم - النی عاد من أرض الظلات وحيداً بكامل حوامه ليصف فى دقة 
متناعية ما عاناه هناك » ولي كد وجود حالة لا يكن تصورها بين الوت والياة » 
وارضه حكن من الوصول إلى أعلى درجات الفن التى وصفها ستندال بقوله : 
« مخترع الإحساسات التى لم توصف» والمواطف الكامنة فى كيان لميسكروبات 
قلا تبلغ كال نوها بسبب برودة دمنا ٩‏ . 

إن إحساساته السمعية الرهفة الى كونها فيه تجزه قد سمحت له أن يدون 
أيسط مقاطع لقة الزوح بعجرد أن تنطس نحت مياه امذیان » وإن إحساساته 
التوازنة تقوده إلى ركيبات عنيفة لترددات الشعور. وقد أنعم عليه تفوذ قامض 
بنعمة النظرة اثانية فى اللحظة السابقة للصدمة » والقدرة على تفهم النسب بين 
الأشياء » ولا شك أن هذا التشكل بحم لكل ممانی أزمات اس . 

ودستوفسکی الفنان يتفوق على كل خطر يعترضه لصلحته » ومپذا يحصلعلى 
عظمة متجددة ذات فاق شاسعة . 

ويمتقد دستوفسكى أن السمادة والشقاء ها الهدف الذى تسعى إليهالمواطف» 
وعثلان كثافة غير متكافئة . وهو لایسف ما يلاقيه بالمقاييس العادية لخيائنا © 
ولکنه يستعمل مقياسا يناسب بدوات جنوته ٠‏ 


مت ۱۱۱ 


فالرجل العادى يحصل على أعظم سمادة بالتأمل فى منظر آرضی جيل » 
أو امتلاك امرأة » أو بإحساس متكامل متوازن ٠‏ أما دستوفسکی فإن باوغه قة 
الحساسيةمنحصر فا لايمكن احتاله - ق‌منطقة الوت .سمادته انقبا ضأوتقلس 
والزبد ينطى الشفاه » عذابه سقوط أو نحطم . وتتميز هذه المالة داعا بأنها تبقى 
على الأرض لدة لانذ کر » وقد ضنطت عليه بسرعة البرق الحاطف فى لحظة من 
الأمان . هذه الدقائق ترتفع حراتها لدرجة يستحيل معبا الاحتفاظ بها فى اليد 
لأ كثر من ثانية . ويرف الشخص الذى عانى سكرات الوت الإحساسبالموف 
المابر أ كثر من الرجل العادى » وبحس من سمت روحه طليقة عن الجسد بنشوة 
أرق ما حسما من لم يعرف سوى المالم المادى . فإحساس الأول بالسعادة ملىء 
بالنشوة والسرور » وفکرته عن العذاب مدمرة » لأن السعادة بالنسبة له ليست 
جرد سرور عابر » ولکنها حالة تبلغ فيها الحرارة درجة هائلة » حالة من النشوة 
يشعر ممما بالمطرالحدق بشکل قلق لايحتمل؛ أقرب مآيكون لاعذاب منه للسرور» 
فالعذاب الذى حتمله شخص كبذا لايشبه انموف الذى یمتری الخلوقات العادية» 
لأنه يعبر الجسر مخفا اتب واتلوف ليدخل عالا بارداً وهو ياسم » ولیلج منطاقة 
مليثة برغبة م نالرارة حيث الدموع مغرورقة » والضحك والبسمة الشيطانيةأشبه 
بالسرور تعترض السافر عند كل منحنی يعترض طريقه . 


ولم يتمكن أحد قبل دستوفسکی أن يكشف عن نجاذب المواطف المارية 
يشل هذه القدرة والاتقال الستمر من النشوة إلى التحطيم » متناقضات مر 
الفرح وال . 


وعكن فم دستوفسکیعی‌شوء هذا التجاذب » فرو ضحية المياة الزدوجة » 
ولاكان يتقبل قدره وهو راض أصبح المصور التحمس لكل ما يناقضه . وتعزى 
قوة إحساسه إلى اتّكاك هذه المتاصر المتناقضة » وبدلا من أن یترضاها بجده 
عزقها ربا دافم إياها إلى أعلى عليين أو إلى أسفل سافلين » فلا يسمح للجرح 
المتولد عن هذا المَزق أن يبرا فى النيران انافتة . 


جح ۷۱۴ جد 


ودستوفسكى الفتان النی قدم لان أعظم رجل ذى شخصيتين » خير مثل 
لهذا التناقض عرفته الإنسانية . 


وحب القامرة أحد متناقضانه » ثل ازدواج شخصيته فى حالة رمزية . 
نجده فى طفولته هغرما بلمب الورق غ وهو من أشد الألماب ضرراً بالأعصاب ٠‏ 
ولكنه لایمرف رقصة الشيطان التى يجره اللمب إليها حتى يذهب لأوربا حيث 
«الروليت»الأحروالأسودوتبعث فيةالائدةالحضراء ‌بادن بإد نأ وكازينو «مونت 
كارلو » أعظم تأثير عرفه فى رحلته للغرب » لأنها تجلب له من السرور كثر ما 
حلب التأمل الال مناظر الطبيعة » فالفن والثقافة لما تأثير مغناطيسى عليهولكن 
الائدة اتلضراء تشد أعصايه وعليه أن بقرر الأعر أو الاسود » الزوج أو الفرد » 
الحظ أو الدمار » انلسارة أو الكسب . وتتركز كل هذه فى لظة حاسمة » 
وجرد أن تدور عجلة الروليت تنتابه لحظة عابرة من‌الشد يتجاذبها الأ وااسرور 
لتتحد ما يقايلها من التعارض فى روحه . 


فالتحول السهل » وتعاقب النقيضين » والجاس التوازن » لاتحتمله نقس‌هذا 
الخلوق نافد الصيرالحموم . 


ولاترضی دستوفسكى حياة رتيبة تندق على صاحبها دخلا مستم رأعلى الطريقة 
الألانية کسانع السجق » ولايهمه أن يثرى عن طريق الحذر والحساب والاقتصاد 
واعا يؤر خطر الغامرة . « الكل أولاشىء» . 


فإذا ما جلس على الائدة الحضراء 6 ترقب النفس آمجاه إرادته » داعة الإلماح 
عليه فيبدو مظبره الخارجى قلقا » حتى إذا حاتت الفرصة السانحة سم الامر » 
وجد نقسه مقصراً حموما 3 فتحتد مشاعره » وكأن أعصابه قد الما مسأمير 
حامية » ویحس تفس النشوة التی تسبق توبة الصرع مباشرة » أوما أحسه خلال 
اللحظة التى لاننسی فى میدان سيموتفسكى . 


سب ۱۱۳ نت 


يلي دستوفسک فى هذه اللحظة مع القدر تفس لمبة القدر معه » فیجر ا لظ 
3 شد مصطئع 3 وعندما یکون ف أحسن حالاته أمانا » یلی بکل کیانه فى 
لعبة الجازفة- ولا يلعب دستوفسک حبا فى الربح » ولكنه متحمس متعصب للحياة 
مثل كرامازوف » فهو يركز کل شىء إلى أقوى المطور أرقبته الجاحة للتسمم » 
فبو يود أن ينحنى من أعلى الهاوية ليتأمل الأحماق من علب أنه يحب خليج المياة 
النى لا قاع له » وهو يمشق بلج المياة . 

يسهره شيطان الحظ عند تويته " وق خشوع مجنون يسبح بحمد القوىالجبارة 
النى تفوق قواه » وطالا يدعو روقها القاتلة على رأسه من جديد . ويتحدى 
دستوقسَكّ الغامر القدر فیجازف يكل شىء کی يجنى متتهى القسمم السی » 
وال الميت ؛ والشعور الشيطاتى بانلوف من العالم كافة ٠‏ وحتى إذا ما ارتوى 
من الم التعبى وبلغ مناه » فعطشه لا يرتوى + بل هو من من جدید للرحيق 
المقدس . وكا هو الحال فى كل ما يتعرض له من إحساسات فإن حبه المقامرة 
يدفمه دود الرذيلة . هذا المملاق لا يتوض عند حد »ء ولا يبدى النر أو 
التفكير فبا تقدره هذه الرغبة الجاحة . 

کتب مرة يقول : « فى جيع أطوار حیاتی مخطيت جیم الحدود » » والآن 
فإن تخلی دستوفسک هذه المدود هو ما بخدم فته کفنان . ولكته المطر الدامم 
على دستوفسک الرجل » الذى لا يقف أيدا عند الحدود التى خط التانون الخلتى 
البرجوازى كالا يمكن لأحد أن يقول إلى أى حد مخطت حياته الحدود التى 
يسمح با القانون العام ؟أ و كم من الدوافم الإجرامية المنسوبة لا بطاله كانت فى 
الواقع جرءا مته ؟ فقد کان‌دستوفسکی ارس لعب الورق وهو طفل بعدءولا تندمت 
به السن أصبح مثل شخصيةالجنون الباشی «مار لامحوف» فى«الجرعة والسقاب» 
الذى يسرق جوارب زوجته ليشترى ار » م مجد دستوفسکی يهب مافى 
دواليب مازله ليحصل على ما يكن الحصول عليه ليلعب « الروليت 4 . . 


تردد دارسو شخصية دستوفسى ف البدث عن الشاءبة بين مخیل‌دستوفسی 
(مه - البناة السظام ) 


بت ۱۱ 


وما سطره عن الملل المتلى الشموالى ف العالم السفلى » ومن يدرى هل كانت 
« مناك الشهوة 6 . . « سفيدريحاليوف » .. « ستافروجين »6 ۰ ۰« فيدور 
كرامازوف » أحدائا نی حياة الؤلف أو من عرد بنات أفكاره ٠‏ 


إن دوافع دستوفسی وشذوذه لحا أصولحا ی حنينه الغريب للفساد والبراءة » 
ولکن لا يجب أن تركن إلى مثل هذه الظنون مها قربت من الحقيقة ۰ عا الم 
أن بين أن السيح ااقدیس « اليوشا کرامازوف » جد متقارب من القذر 
« فيدو ركرامازوف » الذى أضناه جنون الجنس الشبواتى . يكن القول فى 
ثقة بان دستوفسكى فى شهواته قد مخطى حدود القانون البرجوازى » وقد فمل 
ذلك لا بالطريقة التزنة التى رسعها جوته لنفسه عندما قال بأنه شعر يكل دوافع 
الأعمال الفاضحة الإجرامية تعتمل فى تسه ء لأن جوته كان فى صراع دائم لزع 
هذه الدواقع واجتثائها من جذورها . 


فسا كن الأولمب من للتوافق » وأعظم ما يبنيه أنيزي ل التناقضاتو یهدی" 
من غليان الدم » ويقوى التفاعل المادی" بقوى روحية » ويحتث عو الشپوات » 
ويحطم فى سبيل الأخلاق كل بذرة قد تعرض فته لاخطر » وعکذا تضعف_مواعبه 
کا يحدث دائما . أما دستوفسک ذو الشخصية المزدوجة فى كل ما يتصل بالحياة 
فلاییتی أن حصل على التوافق الذى يعتقد فى قرارة تفسه أنه حالة خطيرة للناية » 
فيرفض أن بتدخل فى متناقضاته الوروثة ليدخل عليها«توافقا مقدسا» » بليشدها 
لأقصاها حتى يلمس طرفیها کل من الله والشيطان لتسكون الدنيا بين اينما . 
ويحب دمتوفسک المياة التى لانتتهی لأنها الشرارة التکونة من الثقاء قطبى 
ازدواج شخصيته . فالبذرة التى يحملها داظه سواء أكانت حسنة ام قبيحة يحب 
أن يضغط عليها لأعلى حتى تزدهر وتثمر فى أشعة اقعالاته النفسية » وهو يسمح 
مبادئه أن تزدهر وغرائزه أن تنمو بلا وازع » ولذا جد أن ميوله الإجرامية قد 
طويت ف أعماق حياته ٠‏ 


يحب دستوفسکی خطایاه ومرضه » ويحب القامرة » وبحب التطرف 


وا 
والشبوات » يحيها جیما لپا کون طبيعة جسده ورغيته فى السرور الأبدى ٠‏ 


يحاول جوته آن يسل إلى المالة الأبولية من الكلاسيكية القدعة التداعية » 
ما هدف دستوفسكى فيو « ديوتزى » الزعة » وکل ما يهدف إليه رد كونه 
رجلا ی أقوى حالاته » ففلسفته ليست من النوع الكلاسيكى لأنها تستجيب 
لأى معيار لإفراطه فى کل ما يبنيه ۰ « إن المياة الطبيعية بالنسية لى هى اليش 
فى قوة لأتلقى التتجر ب ةكاملة بحيث أحسها بنشاط وأتقمال » سواء أكانت حسنة 
أم سيئة 6 » وذا السبب ل يقف دستوفسكى عند معدل ص سوم » وإعا كار 
يسعى للحياة فى أ كمل مظاهرها - 

وطالا نوقف ولستوی- معاصره -- وسط کتاباته لیسأل‌قسه هلببجر 
الفن ؟. . هل کتابته فى الق آم فى الباطل؟ . . هل یتح فى وجوده بتعقل 
أم لا ؟. لهذا فقد كانت حياة تولستوی تمليمية » رسالة فى الاق ا لسن . أما حياة 
دستوفسکی فکانت عملا فنيا » مأساة ما حققه القدرء فل يعمل روما دف معلومأو 
بتدبر » ولم یتوقف لیمتحن دوافعه »كل ما فمله هو أنهجعل نفسه آشد صلابة. 

اعترف تولستوی ينقائصه » وامهم نفسه بالمطايا السبع القاتلة » وأمسك 
دستوفسکی لسانه ولكنه فى مته کان أبلغ من کل انهامات تولستوىالتكررة 
لنفسه. 
رفض دستوفسكى أن يك على أخلاقه » فم بر شيثا من ساوكه » أو محمن 
من ميوله ء وتملسكته رغبة واحدة فى أن ينال القوة . فلم يقاوم السبىء أو ما هو 
خطر من طبوعته » بل على المکس كان يحب هذه الأنخطار را كدة لأنها دواقمه» 
وعجد خطاياه شکون توبته أعظم ء ويحتفظ يمكانة التقديس لسکی يتمع 
بالإذلال نی يعقب ذلك بصورة أشد لكبريائه » ويكون من الجاقة أن نضق 
رومة على العوامل الشيطانية لتخفیه » تلك الموامل التى هى أقرب التصاقف 
بالقدسات . 

ومن الجاقة أن تحاول الاعتذار عن سقطاته الأخلاقية » ولای‌کن افتفار 


۷٩٩ Ss‏ سم 


محاولة شدها بقوة بالخیوط الوصلة للتوانق البرجوازی الذى بحمل الجالم 
المنصری لكل ما لایعکن قیاسه - ۱ ۱ 
«الکرامازوف».- شخصية الطالبنی « الشباب الفج 6 .. 9ستافروجین» 
فى«الأخوذ»..« سفيدريجاليوف » نى« الجرعة والمقاب 6 ۰- مهم آسیادبل‌منشتو 
الخطايا . هؤلاء الؤمنون بالشپوات شياطين الرغبة العارمة » كلهم من خلق, 
رجل اطلع بنفسه على أحط آنواع الشهوات » ولکی کون ذه الشخصیات 
صفة الحقيقة البشعة يتحتم على منشثها أن یکون عاوماً يحب روحی للدعاري -. 


إن حساسية دستوفسكى التى لاتقارن جماته يمر ف كل ما عت الحب قر 
صفته للزدوجة ».لأنه عرف الرغبة السكرة للشهوة عندما يرقب الب منبطحا فى 
الوحل فينقلب إلى دعارة » فقد اختير أسوأ أنواع الب عندما صارت جرعته 
شرا » وتصوره خلف کل تخفية ممكنة » وطالا ابتسم لكل اتقمال عنیف 
بقهم عاطفی - 

, وقد تمرف على الب ف أعتف مظاهره عندما كان مبعثه الشمور الأخوى. 
لجنس البشرى والأمى لآلام الغير » ونبذ کل ماهو آرفی.و«عندماذایت‌دموعا» 
كل هذه الغرائ زكانت جزءا من طبيمته النفسية »لم تكن آثار تفاعل كباوى. 
کالتی مجدها فى معظم الفنانين ولسكنها مقطرة على أعظم درجة من النقاوة . 

کل خطيئة رسمها دستوفسکی يصورها ووراءها انفمال جنسی » وتردد فم 
للحواس . وتبدو معظمبا وكأنها خبرة شخصية مشوبة باللذةءوفى تمبیری هذالا 
أعىأن دستوفسکی كان قاسقا عرییدا » وطالایقم الجاهاون بشخصية دستوفسکی 
ومؤلفاته هذا الظن ».مع أنه كان بیدا كل البسدعن كونه رجلملذات شپوانیا > 
لكنه يتقصىصنو كلرغية . وعزج أساس التوبة عن ججعجيب من وخزالضمير» 
و إحساس‌غامض بالفار» وكا يبحث عن الالام لذامها فقد يبحتعناللذة للنة. كان 
عبدا لدوافمه » تسترقه قوة قاهرة للتعرف على الأشياء الحسية والروحية » فپ عبد 
العرفة الذى لابرتوى » الأمر النى يدقمه لأخطر الغامرات ىأشد الجاهل سحقا - 


۷ا نت 


واذا ما انقاد ترغبات الح فإنه لا يفمل ذلك روح التعة البتذلة » ولکن 
روح مرحة .خینتبر هذه التمة نشاطا حیوانیا » فمارس سقطاته الرة تلو السرة 
لمرد ۱ کتساب اتلبرة ٠‏ ويعانى الشعور الماصف الفریب لاله » فینتلب هذا 
الحشد من المواطف الت نسبق التوية إلى مماناة تأنیب الضمير الذى لا مغر منه 
والنی لا بد معقبا . ولا یستپویه فى هذا سوی الخطر البرح لالام الاعساب » 
واعیال الطبيعة داخل جسمه» فینشد خلیطا عجیبا من .وخز الضمير والاحساس 
الفامض بالمار المقابل لكل: رغباته عند التوبة . كا أنه بنشد البراءة ق‌الفضيحة » 
والأخطار فى الجرعة . شهوته نيه ینیع فيه کل منفذ » ویسکن فى الجسد الله 
والوحش جنباً إلى جنب »-فإذا ما تغبمنا ذلك آسکننا فم الرمزية فى عائلة 
« كرامازوقف ..٤‏ وتستطيع أن نستخلص القيقة الدالة على أن اليوشا اللاك 
القديس كان ابنا لفيدور عنكبوت الشپوات القذر ۰۰ فالشبوة تنحب الطهر » 
وتولد العظمة . 

وتقب فى الشپوات عن الالام » كا تتولد الشهوة بدورها عن الالام» فينتج 
داعا متتاقضات التناقضات . وهكذا ينتشر طلم بأ كله بين الجنة والجحيم » بين 
اه والشیطان . فينفمس نجرد | كتساب خبرة بمد خبرة فى سقطاته النابية عن 
مشاعرعاصقة غريبة متخلفةيعن نوبات صرهه .ويككن سر عظمة دستوفسكى فى القلق 
الذى لا يحد » وكذلك ف الاستسلام لقدره الزدوج بلا مقاومة.هذا الح بالمجيب 
هو منبع شهوته الخالقة » ولأن المياة قد أقدقت عليه يوفرة » وختحت أمامه أفاقا 
من الالامالماطفية » آمسکنه أن يحب کل فظيم وحسن ؛ مقدس وغر مفپوم » 
آیدی النموض ف المياء . لأن مقياسه هو انماود » فيأنى إلا أن عساك بيار البقاء 
كالسيل الجارف ويزيد من سرعته » وبهذا يضمن عدم تفادى الأخطار الت تلپب 
آعسابه » وعبد له الإثارة . 

وهكذا تراه قد غذی وبث جرائیم امير والشر » والقضائل والرذائل 
الكامنة فيه منذ ولادنها والتى كانت فى حالة خمود بدافع من (محائه ونشوته . 

ویندفم دستوفسكى للمقامرة بتریزته » فيضع تفسه داتمانی كنة اليزان على 


— ۱٩۸ سس‎ 


لائدة الحضراء فى لبة المياة الخطرة حيث تتصارع القوى » لابد من تنیر السود 
والأحر والوت والمياة حتی بستطیم أن جذوق الحلو الربر من شهوة البقاء حى 
المالة. 

يقول دستوفسكى لا" منا الطبيعة : « لقد أتيت إلى هنا فمليك آن تقودينى, 
ثانية » كا قا ما جوته من قبله + فهولا يحم بتحسين قدره » أراد تنادیهآوالتقلیلمن 
نشوة آ لامه لأنه لا يبنى الإجاز ولا التوقف ولاينشد خاعة هادثة » واعا یسل 
للحياةعن طريق الألم فيشد عواطفه إلى نشوة أشدفأشد » حتى بحصل على الشمور فى 
أقمى درجاته ٠‏ فهو لا بيغى التجمد فى کل بلورة مثل جوته » بل جب أن یی 
مشتعلا يأ کل نفسه يوميا حتی النهاية ليحيى تسه » ليجد تتسهمن جديد وقد. 
حسمت قواه وبرزت متناقضاته » لا يبنى أن يقهر المياة بل يريد أن بحسا »ولا 
أن يصير سيد قدره بل على المکس يحب أن يبقى المبد الطيع . وهكذا أقبل 
راضياً على أن کون عبدا لربه » بل أ كثر المبید خضوعا » حتى ينال الهم 
العميق لكل ما هو إنسانى ٠‏ لقد وكل دستوفسكىمصيره إلى القدر تفسةوهكذا 
أنتصر على الصدف الطارئة فكان رجلا من الطراز المتاز بتعرضه للق‌وی. 
اللامهائية . 

لقد بعث فى شخصه بين صفاء ورقة المتصر » شاعر العصر الا سطوری 4 
الساحر المكيم » النبى الجنون » رجل الأقدار » فيه الكثير من العهد 
البدالى وشحاعته . 

إن الا مال الاأدبية الا خری‌لشاهدة على تطور قوى بدائية تيرز على الزمن 
بروز التلال الزدهرة » فالزمن يعيدها حتى لیسپل بلو غ قمها السامقة النى تضرب. 
فى أجواز اللانپائية » آما القمم التى أبدعها دستوفسكى فتبدو شهباءخيالية ححرية 
عارية قاسية كقمة بركان ثاثر تكمن فيه شعلة ییمنها قلب دنيانا التأجج » فإننا 
نذهل إذ حس فى مصيره وى کتابانه أغواراً نامضة لانسان عالی » وحين. 
حدق فى قلبه المتقد نوقن بأننا مخالط النشاط البشری اتلد منذ نشأته . 


شخصيات دستوفسكى 

« لا تومن بوحدة الرجال 4 

دستوفسی 
إن طبيعة أبطال دستوفسک بركانية كطبيعته » ف کل لوق ینم عن خالقه . 
وجیع آشخاص دستوفسى على الإطلاق غير مستقرين فى هذا المالم » ونستطیع 
أن نمزو رقة إحساسهم فى كل حالة إلى مشاكل المياة العامة - فالمصى من أبطاله 
يشبه الخلوق البدانى الذى لا يعرف من الياة سوى الانفمالات النفسية » فيا 
يرددون | کتشافات المل الحديث "راهم يعرضون مشكلة البقاء » فقوالهم ۸ تبرد 
بعد ء والمخاوق الكامل غير قابل للتطور » بيا خلوقات دستوفسکی غير متقئة 
وفير مقكاملة ومليثة بالاحتالات اللانپائية . والخاوقات أبطال بالنسبة له 
تستحق الوسف ما دامت شا مشکلات وقد مزقتها الاحاهات التباينة إريا » فراه 
يتخلص من شخصياته الناجحة كا تتخلص الشجرة من عارها الكاملة النضج . 


وبحب دستوفسكى خاوقاته وهی تتمذب » فتفصح عن الاجاهات التضاربة 
فى حياتها الشوشة » فهذا الاضطراب يؤدى إلى تشكيل قدرهم . 

فإذا آردنا أن نزن أبطال دستوفسكى فليس هناك طريق أفضل من مقارنتهم 
بأبطال الؤلفين الآخرين . فلتأخذ أحد أبطال « بلزاك » كثل لأبطال الرواية 
الفرنسية » فیجاببنا على الفور جسم محدود مخطوط مستقيمة » متکامل محصور 
داخلیا لا يمسكنأن عخطثه لأنه تصور بسیط كالشكل الحندمى - وجیم‌شخصیات 
بازاكصيغت من تفس الطيئة » وهی مادة محملما تستجيب لنفس الترددات عندما 
ختبر فى معمل الروح الکماوی . 

وهی عناصر لما خصائ ص کل المتاصر سواء فى دنيا الأخلاق أو الادة » 
ومن الصمب أن نسها مملوقات بشرية » إذ أنهالم مخرج عن کونها صفات 


۱۲ 


حولت إلى رجال » محرد اداة دقيقة لتسحیل عاطفة . وعکن أن نسمی أى 
شخصية بالسنات التى تصوزها » فنسمی راستنياك بالطمم » وجریو بتضحية 
النفسء وفو ران بالفوضوية . وکل فرد من‌هؤلاء قد امتصته قوی داخاية سیطرت 
عليه وسخرته تلدمة الماطقة الحاكة ٠‏ ویتزل کل فرد مهم إلى ممترك المياة 
كالصادقة » مما يحدو بنا إلى أن نصفهم بالإنسان الآلى ادقتهم التناهية فى مقاومة 
الأشياء » فب مكالآلات الى يسبل على الشخص العالم بطرقهم أن بحسب مهم 
الثمر وقوى مقأومم ٠‏ 


ويكن للتبحر فى أعال بلزاك اتب ردفمل أبطاله بتفس الثققالتي ا 
عماء الطبيمة خط سير القذيفة » قراندیه الذى محسد 9 هارباجون » یزاید 
جشمه لمال كلا زادت ابنته بطولة وتضحية ‏ وجوریو » الرجل الیسور » جدير 
إذا ماحلت به أيامٍ حالكة أن يبيع معطفه ليغطى بناته » ويرهن كل ما ياك 
ليخفف آلامبن » لأنة عاجز عن أن يفمل غير ذلك » فوحدة شخصيته والدوافع 
التى تتحرك داخل جسده توشك أن خلق منه إنساناً حيا يتصرف بالطريقة التى 
يسما بلزاك . 


تشبه شخصيات « بازاك » شخصيات «هوجو» و «سکوت»و « دیکنز » 
فى البساطة والكفاح حو هدف معینءوهی قابلة للوزن بامقايبسالخلقية . والأشياء 
التدوعة التمددة الألوان التى تصادفنانى هذا المالم وليدة الصدفة أو جرد 
أحداث جامدة » فالتجربة متنوعة ولکن الأشخاص متشاءبون » والرواية هی 
السرح الذى يتصارع فوقه الرجال والنساه مع قوى الطبيعة الأرضية . 


وشخصيات بازاك تشبه شخصيات الرواية الفرنسية فى كومها أقوى من 
القوى المارضة » فيم يطوعون الياة محيث تتفق ورفبانهم أو يتحطمون 
بحت جنها ۰ 


وليست شخصيات ارواية الألاتية أمثال وغل ميستر » ودرجرون هینریش» 


بت 101 سد 


معتدين بأ عسم م كقرنائهم الفرنسيين » إذ أن تيارات جانبية كتف الشخصيات 
الأثانية » ويمكن فهم تکوینها الس من وجوه عديدة » وتفوسهم فريسة 
للصراع بين الخير والشر والقوة والشعف . تبداً حيائهم فى حيرة ويحجب ندى 
الصباح سفاء خيالمم » فهم يحسونالقوى التى تعتمل فم وإن ل يم توافقپایمد » 
ول يتم تنسيقهاعاما » وإنكانوا لم يتحدوايمد إلا أنهم ملهمونبرغية ف الأتحاد . 
وأخيراً مهدف الروح الألانية إلى النظام ويصاغ البطل تدريميا ليتفق والثل المليا 
الأثانية » لأن لكل منم منیما واحدا من النشاط لصق بروحه فكنه من لب 
حوره فى الجتمم الإنسالى » وبذاك یصیح غاية فى السكفاية«يترق‌الشخص فى مياه 
هذا الم » كا قال شيلر « فالمتاصر التى مجءمت مع بعضبا فى الحياة تت رکز مع 
الوفت وتتباور فيخرج الشاب الخام من سنى التجربة وقد أصبح ملاقا مكتملا »؛ 
و يبدو البطل خلال السنحة الأخيرة بميد النظر نشيطا فى عام لامع بالمدالة . 


سواء فى « در جرون هینریش » أو 2 هيبريون » أو « ولام ميستر 4 أو 
« آوفتر دجن » تتفق المياة مع الل الأعلى » ولا تتأثر القوى النظمة بالقوى 
البعذلة » ولکنها تتحد لتبلغ الحدف الأسى . فأبطال جوته » وجميع الأبطال الى 
آبدمتها الأقلام الأثانية تصل داعا لليدف النی وضته نصب أعينها » فم يدركون 
قيمة أتفسهم إلى أقصاها فيصبحون عالين تمليين يمتمد عليهم » كا يمرفون كيف 
يطبقون حروس الياة التى استخرجوها . 


ويختلف أبطال دستوفسى فى كونها لا حاول أن تلبس ثوب الحياة الحقيق » 
ولا برغبون فى النفاذ إلى الحقيقة : بلمهدفون من البداية إلى التفوق علمهاو مخطمها 
إلى اللانهائية ٠‏ فصیرم لايوجد فى أى مظهر خارجى » ولکننله معنى جد خنى . 
فبذه الدنيا ليست مملكتهم + فكل حيازة ملموسة » والقم» والألقاب؛ والساطان 
والال الحرام جرد مظاهر براقة بالاسبة لمي ٠‏ لأن مثل هذه الأشياء لا قيمة لها » 
سواء كأهداف ( كا ھی الال فى مؤلفات بازاك ) أو وسائل ( كا براها الكاتب 


۱۲ 


ال ای ) فلا رغبة لبم فى الانتساب لهذا المالم أو التملق به أو التسلط عليه م 
ېددون أتفسهم ولا يبقون علا » ولا يحسبون النتائيج ولکنهم يستمرون دون 
نظر إلى الماقبة . ولطبيمتهم القلقة يبدون لأول وهلة کسال حالمين » ولكن 
هذا الايحاء بالفراغ مبمئه مظبرهم الخارجى ۰ لكنهم لا يبالون بالمظاهر وتتقلي. 
بحلقتهم للداخل » ويتركز فى وجودهم كل حية ونار طبائمهم . 


وبالاحاء ميدق ارومی إلى الكل ؛ فپو يود أن بحس نفسه وحياته لارد. 
أشباح هذه الأشياءأو انتكاسبا فى الرآة » فهو ينور فى القفار » ال والبداتى 4 
القوى المسكنة » الإحساس الواضح بالوجود . وكا تعمتنا فى عمال دستوفسكى 
بدا لنا الحوهر البسيط الذى يدفمه إلى التعصب نحو الخياة » اليقين الواعی لليقاء 
والحنين لا للسعادة أو الا » التى هى مظاهى حددة للحياة يدخل فا التقدير 
والتباين .. كوحدة سرور موحد كالذى نحسه عند التنفس - 


فشخصیات دستوة تینی الشرب من‌النبع » لامن الواسير والتوصيلات. 
اتی ر فى شوارعنا » لا نهم يودون أن يحسوا انلود الانهای بقویهم ۰ بهربون 
من الاضر ولا یمترفون إلا بالعالم الذى لا نهاية له » كا لا یمرفون شیثا عن 
دنیا المتمعات » إذ أنهم لا برغبون فى حراسة المياة أو يازمونها » بل برغبون 
ف الاحساس مها فى نشوة البقاء . 

تظور شخصيتم الأول سذجا بسطاء » فى عداء مع العالم لأنهم يحبونه » 
وهم يبدون غير حقيقيين لاحترامهم المميق للواقع » ولیس لهم هدف واضح 
فیتخبطون خبط عشواء کالال » ویتأملون وينظرون واقفین . 

وسألون کل سؤال ممكن » وقبل الوصول إلى الإحابة مپربون وینادرون 
المكان إلى الفضاء . ثم يبدون وكأنهم قد ظهروا فى عالنا هذا وقد شلوا الطريق 4 
ومن الصعب فپمپم . ألم نذ كر أتهم روس » شعب دخل الحضارة الأوربية طفلا 
بعد نوم بربری عميق » قل يألفوأ الجديد بمد » لأنهم تزعوا حدقا من تقاليدهم 


ل 


وحضارتهم القدعة » فوققوا فى مفترق الطرق مترددين » أى سبيل يسلكون 4 
وتردد الفرد أية لتردد الشمب كله - 


يعيش الأورييون وسط تتاليدهم كا يميش إنسان فى متزل متظظم داق" م 
ولو أن الروسی من مماصری دستوفسكى قد أحرق منزله الحشى » إلا أنه 
م يكن قد بنى النزل الجديد بعد » وكأنه اقتلم من أصوله ٠‏ ول تعسكون لديه. 
الفسكرة عن الطريق الستقم ٠‏ 

كان الروس شب يتمتم بقوة الشباب البدائية » ولکن اختلطت عليه غرائزه. 
لواجېته مشا كل معقدة . كانت يداه القويتان متحفزتين » ولکنهما لا تدريان 
ما يجب أن تمسكاء أولاءفقبضتا علىكل شی" فل تشبما » ومن هنا حس الأساة الى 
تكن فى شخصیات دستوفسكى » أى التى تكن فى قدر الشعب الرومى . 


كانت روسیا فى القرن الناسع عشر لا ترف أى طريق تسلك » نحو الشرق 
أوالنرب »نحو آسيا أو آوربا » حوبطرسبرج » هذه الديئة التمدينة الاصطتاعية ». 
أو المودة إلى الزراعة والممتلكات الصغيرة فى الإستيس غير احدودة . . . فيا 
دفع تورجنيف الروس بقوة إلى الامام » شدهم تولستوی إلى اماف . كان كل, 
ی" فى اندفاع » وقد اصرضت القيصرية طريق الشيوعية الفوضوية » وكانت 
الأرئودكمية مخلف وراءها الكفر والإلاد فى اندفاعبا الجنون . فل يكنهنالك 
استقرار فى الاحوال » ولاثياث فی‌قم الاشياء ٠‏ و تمد جوم العقيدة تضىء القبة 
التى تظل رأس الجاهير الروسية » تلك التى خلت قاوبما من روح القانون ونزعت. 
من أرضها بذور التقاليد . 


أذلك فإننا جد أن شخصيات رحال دستوفسكى ونسائه صادقة النوع » فقد. 
خلقت فى فترة الانتقال فامتلا'ت تفوسبا بالفوضی وأثقلبا المرمان وعدم 
الاستقرار » فبى فى دعب دائم وخوف وذلة ومهانة لأنها لاتمرف آصلها الى لا 
ندری آهیته أو قيمته . 


ذه امهم 


* . فوتقوا على الصراط الفاضل بين الكبرياء واحتقار تفس » يتلفتون دائما م 
.فوق أ کتافهم كى یلوا بحالة الآ خرين »يحدوهم القلق والتماسة خشية أن يكو 
“فا يقعلون مابجملهم أضحوكة.» لذلك ترا فى خجل دائم ٠‏ - 

فيا رون فى لحظة أن لبس المطف الفرو القديم مدعاة لخجل » تراهم فى 
علظة أخرى يستشعرون المجل لأمنهم الروسية كلما » لؤملهم هذا الشعور نهية 
للحيرة والقلق . 

كان يعوز شعورهم المدف » والقيادة » والقياس > والقانون » إلى جانيغطاء 
:التقاليد الواق » والیراث الثقانى لأجيال متماقبة » فكانوا بلا دفة وهم طافونمل 
.میاه حیط لم يكتشف بعد .. 


لم يحصلوا على جواب لأسئلهم ۰ لم عهدوا طريقهم السوى لمجي القدسة ٠‏ 
كان شعيا يمثل بداية الزمن فى عصر اتقلاب » کان كل فرد منهم رائدا بحريا 
«فأحرقوا قوارمهم وساروا قدما صوب الجبول . 

والسحيب فى أمرهم آنهم كانوا شعبا ثل العصور البداثيةء تدب الياة من 
جديد فى دخيلة كل منهم . والشاكل التى أصبحت للا وربيين عقائد راسخة 
كانت بالنسية لهم فى حالة انصهار مليثة بالمصالح الحيوية ٠‏ والسالك الأوربية 
الطروقة العبدة المبدة للتجول فبا باطمثنان » محوطها الأخلاق والفلسفة »كان 
على الروس أن يخلقوهامن جديد » إذ كانوا يشقون طریقهم عبر غابة عذراءلوصول 
إلى الحقائق الخالدة غير الحدودة » يتعذر علمهم رؤينها يمين اليقين . 

لم يحدوا منفذاً فى ذلك الپرج القدس لمال يدانى » وكان شعور رجال هذا 
العبد بضرورة إعادة بناء نظام هذا العالم یتفق وما شعر به لينين وروتسكى . 


كان هذا وما زال الظلهر الخارج عن حسبان الروس بالنسبة لأوربا القديمة 
:التحجرة فى مدنینها المتيقة . 


— o0 ال‎ 


هاهنا شمپ بأسره شنوف عب للسرفة الفطرية > متحفز لبحث السائلر 
الحيوية مرة ثانية إلى آن يستشف الإجاية من الأبد . 


آما أوريا فقد أصبحت كسولة » ركنت إلى حضارتها الثقافية » بنا شعلقد 
الروس ما زالت متوقدة . لذلك جد کل شخصيات دستوفسكى تحاول استمراض 
الشاكل القدعة » كل بدوره » على الرغم من أن الپمة قد أدمت يديه . فهو 
يحاول رقع المواجز التى تححز بين امير والشر » وأن يحول الحرج النی یاقا إل 
علإمظء ١‏ 
۳ کل منهم له صفات خادم ونی پبشر بالسیح الجديدشهيد وبشير بالمملكة 
الثالئة ٠‏ ما زالت الفوضى البدائية فى کیانهم ». ولكن نور الفجر يتألق فم عند 
ميلا النهار ٠‏ كان علمهم أن ينشروا الضیاء على الأرض » وهناك أيشا الإنذار 
باليوم السادس الذى تم فيه خلق الونسان ٠‏ 

إن شخصيات دستوفسكى كشفت الطريق لمالم آخر » ورواياته کونت. 
المياة الخلقية لخرافة الرجل الجديد الذى سيولد من روح روسيا ۰ 


فاٍن كانت الاسطورة قومية أعوزتها المقيدة لتسندها » إذ لمكن تنپم 
هذه الخلوقات بالعقل الواضح الستنير » ولسکن يكن بابلا خوی‌تلمسالطريق.. 
لف هذه الشخصيات . ولهذا فان الأريمة كرامازوف يبدون للرجل ذى العقل.. 
الستنير من الاتجليز والامريكان » كأنهم عاذج متنوعةمن الجاتين أو كأنهم. 
سكان ملحأ ممتوهون 0 شید يوانم ء لان السعادة - التى يتحتم أن: سكون 
المدف الاسمى ارجل موهوب على الطبيعة الارضية البسيطة - ينظر إليها: 
مولاء الخاوقون نظرة اللامبالاة وعدم الا کتراث . 

إنك ذا اطلمت على الؤلفات. التى لاحصر شا » والتى تمر السوق الاورية. 
عاما بعد عام» لوجدت أن موضوعما الخالد هو السمادة : امرأةنحيرجلا وتود أن 


ا 


حصل عليه » أو شخص يسعى وراء الثروة » أو ينشد القوة والسلطان » وتقع 
جيع هذه الرغبات من السائل الطبيعية المترف يبا -ويأخذ دیکتز" » بيدنا 
إلى الکوخ الذى تنطيه الأزهار وسط الأشجار انلضراء حيث النزل اللىء 
بالأطفال وم ملتفون حول المدفأة ءأما مثل « بلزاك » الأعلى فهو قلمة ولقب * 
والعديد من الملايين . فإذا ما استعرضتا ما تسج به الشوارع من الوانیت‌وسا كن 
الأغنياء الشهدة ؛ومأوىالفقراء القذر الذى لانتوافر فيه الشروط الصحية . .ماذا 
تبنی هذه الجاهير ؟ !نپا تسعى وراء السعادة » الرضا » الثروة» القوة » ی" من 
شخصيات دستوفسی يهدف لههالأشياء ؟ لاأحد . .لأنهم لایمرفون للاستقرار 
معنى » ولايحسون بالسعادة فى أوقانهم » فالكل يحن للسير قدما » إذ علكون 
قلوبا طموحة لانسمح لمم بالراحة ولو لدقيقة واحدة» لايأبهون للسعادة أو الرضا» 
وزدرون الثروة ولايطمعون فيها . مهم شخصیات غريية لا مطمع فا فی متاع 
هذه الدنيا المادی » و لابسمونلبلوغ الأهداف التی تصبو إليها المقول التزنة » 
لأن عقوم غريبة لا تمنى دنيانا لهم شيشا . 

فهل ننظر لأشخاص روايات دستوفسى على آنهم فاترون غير أببين لشىء؟ 
كلاء إعا ثم رجال بداية عبد جديد » لمم قلوب أطفال ورفبات فير حدودة > 
يطلبون الكل » ولمم أشواق إلى جوار مؤهلاتهم المالية ؛ وصفاء توام 
العقلية » وم بحتضنون اللير كله أو الشركله » والحركله أو البرد كله » سواءكان 
ذلك الشىء قريب النال » أو تفصله عنهم مسافة لانهائية » وهم فى مطالبهم 


مبالفون مفرطون لایشیمون ٠‏ 


ولو قلت إنهم لایینون شيثامن الحياة لكنت جد عخطىء؛ لأنهم لايطلبون 


بت ۱۳۷ — 


شیا واحداً بل کل شىء ۰ کل ما تمطيه الدنيا جا فى ذلك جاع عواطفها وناية 
اماقیا » المياة تفسبا فى كالما مهایلة أو مضغوطة أو مطروقة » وقد خلت من 
الستشنین أمثال لفليس وهملت وفرتر . . . لأن أشخاصه لمم عضلات قاسية » 
تلثون تعطشا وحشيا للحياة كالميوانات الضارية »كلهم كرامازوف الذىيشرب 
المكأس حتى الثالة قبل أن يحطمها على الأرض - 
يبحتونعن الأقضل » إحساسهم التوقد يفنى الشخص المادى» لانهم عبرون 
ری الاحساسات الدنيوية التصهر » وهم بقتحمون المياة کماصفة مثل دجل 
لاو النى یندفم هائما تى جنون » منحدرين من العبث إلى التوبة » منقليين من 
التوبة لممل الشر » مسرعين من الجرعة للتصريح ثم إلى النشوة » وهحكذا 
یندفعون عبر مسالك قدرهم فى غير ضعف أو وهن حتى اللب‌اية ٠‏ فا أعظم 
تعطشهم للحياة ! إنها أمة شابة » (نسانية جديدة محدوها رغبة جارفة للمسرفة 
والحقيقة . 


هل جد بين شخصيات دستوفسک من يتنفس فی راحةء أومن 
ركن إلى المدوء » أو من يبلغ هدفه فيقف ؟ آبدا » لن جد واحداً بينهم 


هذا هدفه . 
کلہم فى سباق » غايته اقمم السامقة » أو الاماق السحيقة ٠‏ 


ويقول الیوشا کرامازوف :2 إن من يقدم على الخطوة الاول لا عکنهاتوقف 
حتى يبلغ هدفه » . وهم يضريون ثعالا أوعينا فى المقيسع أو نحت الشمس 
الحرقة » رغباتهم لاتشيع لانهم بقطتون عالا محدودأ ویسمون حاهدين لاقبض 
على اللانپای » ويقذفون لأعلى من ور قوس قوتهم فى العام فيندفمون كالسهام 
عو ایام » فى اء لاحكن إدراك کنپه» هدفه دائما النجوم ٠‏ ألهبهم القلق 
وعذيهم عدم الاستقرار » وهكذا تسب کل آفراد دستوفسكى بقسوة فالتوت 
وجوههم من الالام » وم يميشون فى حالة من الثورة الحمومة فىاتقياض مستمر. 


مت ٩۲‏ سم 


وصف فرنسی شهير عم دستوفسک أنه 8 مسقشق لمحاذیب» » قاذاماتأملتا 
هذا الوس لأول وهلة وه يطابق الوسوف » فک تبدو قاسية وتجيية ناه 
اجر الفمورة » زتزانات السجون ء الأوكار القذرة الكتظة بالفقراء » الواخير 
والجامير » وكلنها تبرز من إحدى لوحا ترميرانت الغريبة . . وجوه كلها نشوة» 
القاتل الى رفع يده مضرجة يدماء فريسته » والسكير یترم بين أصدقاله 
المجبین » فتاه الیل حمل تذ كرة صفراء للدعارة تمشى الموينى فى الموارى 
العتمة » والطفل الساب بالصرع يستجدى على أبواب الشوارع » والقاتل لسبمة 
أشخاص فى الكاتورحا « بسييريا » والقاعی الذى ينهال عليه رفاقهوكزا »والس 
الشريف محتضر على سرير حقير . . فأى عالم غريب من المواطف يصوره 
دستوفسكى » وما أتجبه من جحيم صادق للمواطف ! 

إنهم ولا شك شخصيات عزنة » تظلهم سعاء روسية قاعة » شبباء » مبهمةه 
تلق على الأرض ظلاما ثقيلا » وتثقل قلوب هذه الخلوقات الفقيرة .إنه وطن| لد 
البائس التميس : على حافته اليأس » حيث تنعدم فيه الرحة والمدل . 

هذه الدنيا الروسية حيما تطأ آقدامتا أدعبا تبدو لنا مظلمة » غريية معادية 
مذهلة » غارقة فى الآلام حتى إن إيقان كرامازوف يصف الأرض بقوله : « إنها 
بللة بالدموع حتی الب 6 » ولكن كا توحی النظرة الأولى للامح دستوفسی 
بالضیق والجبد والكابة » وكأنه وجه فلاح » فإننا جرد أن نلق نظرة على 
جبپته الشرقة مجدها تغمر قبة الوجه بالنیاء ؛ ما عحو عن تقاطیمه کل الميوب 
الدنيئة » و مختنی الظلال بأضواء الاعان . وهكذا رى فى مۇلفات دستوفسک 
آن تقل وزن الادة یتشرب بتیران روحية وتبدو دنيا دستوفسکی 
وكأنهامكونة من الالام » بوحی‌مظپرها انمارجی بأن مجموع الآلام فى مؤلفاتة 
أعظم منه فى مؤلفات أى کانب آخر . ولا كان أبطال دستوفسكى أطفالا حقيقيين 
من تناج قريحته » فهم قادرون على تغيير مشاعرهم من تقيض إلى آخر . وطالا 
كان مایم لألامهم مبعث غبطتهم » وتتصارع شهوآهم فی بواطمهم 2 وعلمم 
للسعادة ضد أحزانهم مع شهونهم للاامل » ولأن آلامهم مبعت سعادتهم قم 


بر ۹ س 


يتعلقون بها فى شراهة » ویبطنومپا بين حنایا صدورهم » ويتحسسونها فى رقة 
بأناملمم .ذلك لأنهم يعبدونها بكل روحها » فإذا ما فشاوا ق‌حهم طا آمبحوا تقس 
الخلوقات » ويمكن عثيل حول الثم لقم التى تمج بها قلوب شخسيات 
دستوفسک وما يعور فى داخلها من مسخ وخبل وجنون بهذا الثل النكرر آلف 
مرة فى مؤلفاته ˆ 

الأسى الناجم عن الإهانة » ولا ضير عليه أن کون الإهانةحتيقة أوتصور 
خيال » تلحق الإهانة عخلوق بسيط العقل حساس » أو موظف صغير أو ابنة 
انرال . . بمجرد كلة لا تعنى شيئاً تمس الكرامة » وتکون هذه الاهانة سب 
فى التأثير الباشر ای يدفع اهاز كله لثورة » فيستاء الضحية ویتعذب»ورتفی 
حدو ثإهانات أخرى لشخصه لامفر مها » وهنا يترا ك الألم .ولكن المجيبق 
الأمرأن هذا الألم لمترام ل+يسدموجماءيستمرالشخص البانف الرثاء لنفسه»ولكن 
السب فى هذه الصرعة لم یمد مناسباً - لأن الإهانة قد آصبحت موضوع حبه . 
والإحساس الدائم بالإهانة يأخذ شکل الكافأة السرية غير الطبيعية » حولت 
الإهانة الأساسية التى أصابت الكرامة إلى شىء جديد » إلى شمور بالاستشهاد » 
ورقبة ملحة ماسة لتلق إهانات جديدة » وسباب أ كثر فأ کثرءفیتخذانشخص 
ألمبان موقف التحدى » ويزحف صوب التحدى . 

لقد أممبح المذاب حتينا » جشما وطمعاً .٠‏ لقد آهنت ؟ . . حسنا ٠‏ . دعنی 
أحقر عاما . . هذه هى صيحة هذه الخلوقات التى لا تعرف أين تقف . ومن هذه 
اللحظة يتعلق هذا الخلوق با لامه » ويعض عليها بنواجذه لیمنعپا من الفرار » 
وینظر لأى شخص یژازره فى محنته على أنه عدو . وهسکذا ترى نللى الصغيرة 
البودرة ثلاث مرات فى وجه الطبیب » ویرد راسكلينوف تشجیمات سونيا له » 
ویعض اليوشكا أسابم اليوشا الرحيم . وم يفملون ذلك بدافع من الب التعسب 
لا لامپ » لأنهم يحبون آلامهم التى تشمرهم بالياة ( اليا الثالية المزيزة ) . . 

) س الغا المنلام‎ ٩۸( 


بت ءا اميت 


وهم ییون أن الانسان على الأرض يمكته أن يحب عن طريق الآلام » 
وهنه رقبتهم جیما التى بفضاو نما على أى شیء آخر تهبه الا" 0 

إنها ؟ كبر دلیل على يقائهم » فهم يتخذون مثلهم : « إنتى أتعذب » لذا 
فإننى موجود © » بدلا من : « أنا أفكر » فأنا موجود > . . 1 


إن أعظم اتتصار فى الياةبالنسية لدستوفسى وجميع أبطالمهو: « آنا أكون» 
آنا موجود » ٠.‏ هذا الشعور التفاتى بالانیاء للكون . 


وينشد دعترى كرامازوف فى سجنه تشید مدح فى « نا موجود 6 » معبرا 
عن السرور الشهوای للوجود ٠‏ ويستتبع حب المياة هذا كثيرا من الالام+ ولهذا 
فإن جلة الالام فى أجمال دستوفسک تفوق مثیلنها فى أعال الؤلفين الآخرين . 

إن الدنيا التى لا وجد فبا شىء ثابت لا ترحم » هنا جد خرجا للخلاص 
من أعمق هوة حيث يرق سوء الظ إلى النشوة » ويسكلل اليأس بالأصل» 


هذه می دنیا دستوفسك ۰ أليست كتاباته سلسلة من أعمال اارسل #ومر 
الأساطير التى تتحدث عن اتللاص من العذاب عن طريق الروح مصورة ااتحول 
إلى عقيدة فى المياة » واضعة طريق الصلیبالوصل للمرفة ؟ أليس كل طريق مها 
يؤدى إلى دمشق قد تقل إلى وسط دنيانا ؟ 

وتتصارع هذه الخاوقات بنية الوصول إلى الق لطلق » ولك يكتشفوا 
فام الإنسانية المالية ٠‏ وسواء ارنكبت جرعة أو ذابت امرأة عشقا » فإن 
ذلك لا يمى شيعا لأنها عرد ظواهر الأمور » أما السرح القيق فقد شيد داخل 
تموس الرجال ف دنيا اروح » فالأحداث العرضية فى دنيانا الظاهرة لم مخرج 
من كونها تأثيرات آ لية » لأن الأساة تحدث داعا داخل التفوس » وتتضمن 
انتصارا على الہ » ومعركة فى سبيل الق . ويسأل كل بطل من أيطسال 
دستوفسكى تفسه هذا السؤال الذى یشفل فكر کل روسی : من آنا؟ . . 
وما قيمتى 4 


۱۳ 


'فبو یبحث عن نفسه » أو بتعبير أصح : أعظم ما فيه خلاصه لنفسه القلقة 
ای الفضاء التى لا يحده زمن » فهو بريد أن يرى نفسه كا يراه ربه . ولأنه يود 
أن يعرف تسه » فالمقيقة أ كبر شىء بالنسبة له » لأنها تطرف » شهوة » 
.ولأنها اعتراف بأعظم ملذاته الخصوصية وتقلصه المضل » واتقمالاته التناهية » 
قمن يسكن مملكة روح هو الرجل المالى » رجل الله » الذى يتحرر من جيم 
القيود الأرضية بالاعتراف » ويبلغ المق » أى الله » عن طريق الوجود الادی ٠‏ 
ويتنعمون بامترافهم ويأتقون عن التصريم » ولکنبم مع ذلك يسرونها ثم 
يخقون ما يتوقون لإفشائه » مثل راسكلينوف أمام بروفيرى بتروقنش » وسرعان 
ما يعلنونها من فوق قم النازل ؛ معترفين بأ كثر من الواقم لیکشفوا عراهم فى 
اعتلال كالذى يكشف عورتة حسا خطاياه وحسناته ۰ ويصل دستوفسکی إلى 
قمة عظمته فى هذه المضاربات لإظبار حقيقة الذات . فعلى مسرح دخيلة الإنسان 
تتم الباراة الکیری ء وف هذه اللاحم القلبية المظيمة یتطهر الشخص من كل 
ما هو رومی خالص » ثم تتسع الأساة لتشمل الجنس البشرى كافة ٠‏ عند ذلك 
ظهر القدر الرمزى لأبطال دستوفسكى واضحا صريحا » داعيا للتردد مرة أخرى 
فأخرى » ليميش فى سر اليلاد النفسى » ويا النفس فى تلك الأسطورة الى 
خلقبا دستوفسکی ف مود الرجل المديد للانسانية المالية » ذلك النی يسكن 
كل (حاج ) زار لهذه الدنيا . 


الود النفبى » هذه هی الكلمة التى اخترمها لوصف حلول الرجل الحديد فى 
دنيا دستوفسكى . وبودى أن أعرض لشخصيات دستوفسكى فى داخل أسطورته 
هذه عند التحليل ای » لأنهم يلاقون تس المصير مہا تباينت طرق حیانهم فى 
بدایتها» فير يعيشون فى قلق إلى أن تكتمل شخميانهم وتصبح رجالا . وجب 
أن لا بزب عن بالنا أن دستوفسکی هادف ف فنه إلى لب الأشياء » وأتماله 
حراسات نفسية » لأنه يتأمل الانسان فى إنسانيته » ذلك الإنسان الكامل الجرد 
الذى يكين بميدا خلف سپول الدينة التي يمتقد معظم الفئانين فى وجودها » و مجری 
«فائم معظم الروايات فى جو شهوانى وعالم اجیاعی حيث تبتی هناك 


ل وت 


ويتجشم دستوفسكى السعابالجة للوصول تقلب الأمور كيتفذ إلى كلما هو 
انسای عالی مشترك فى بى الانسان » وال الذات التى هی ترائنا الشترك > فهذا" 
الرجل الثلی ينى داعا من جدید » ولذا فان مپمته تکون‌هدفا للتغير الستمر. 


يبدأ أبطال دستوفسکی بدایات متشاءهة » لأنهم صادقو التعبير عن طبيمتهم. 
الروسية » وم قلقون بالنسبة لنشاطهم الميوى المتدفق » فن ريعان آلصبا والتفتح 
الجسمى والمقلى یکون إحساسمم بالسرور والحرية مسماء فرام يتحتقون من قوة 
الاتقعالات التى تعمل فهم بصموبة » إذ أن قوة دافعة تدفمهم قدما . 


ينمو فى داخلهم شیء حبیس » ويتزايد ک يغلت من وراء عدم النضوج 
ويجملهم عبثا غير مفهوم ( لأنهم لا يعرفون أن انسانا جديدا يتشكل فى داخلمم) 
فیجلسون فى غرف قذرة ( فى وحدة حتى يقاريوا حالة الوحشية ) يفسكرون ليل 
هار وتفوسهم متأمة » وسوف يظلون الستين فحالة الاعوجاج هذه ؛ فهم يحنون 
الردوس مثل فتراء الهنود متأملين سرة بطنهم » محاولين سباع صوت القلب فى 
أطوار تمكوينه متعرضين الكل أطوار الحالات النفسية رأة امامل . . 
خوف هستيرى من الوت » رعب هالع مم الحياة > شوق مظل مرعب 4 
ورغبات ملتوية ٠‏ . 


وأخيرا ححقق من أمهم تملون بفكرة جديدة . ومنذ هذه اللحظة تتر كز 
جبودهم فى كشف هذه ال 5»فيشحذون أذهامهم » ويشرحون حالامهم تشر ع 
الجراحين » وینفسون عن ضيقهم بالثرثرة » ویقلتون عقلبم لدرجة الجنون. تتلاحق 
أفكارهم فى فكرة واحدة ثابتة تبق ممم حتى اللهاية قتصبح سلاحا يصوبونه 
لصدورثم ۰ فكل م ن كيرلوف ».شاتوف » راسكلوتيكوف » إنقان كزامازوف > 
له فکرته الخاصة :2 المياة والعمل لإسعاد الآخرين » الإباحيةجنون الظلمة © ۰- 


لقد أنمش كل منهم خياله فى عزلة مقبضة » ويود يعضيم التسلح ضد هذا 
الجديد النى سیخرج مهم + لا تتألإمنه عظتهم انی‌یودون حطیمها لو تمكتواء 


بت ۱۳۳ مت 


ينا أمل آخرون خنق هذه المياة الفاجثة بتحریکها كثيراً حتى الإعياء 
غالسکون» وبتعبير آسح : فيم يحاولون التخلص من بنات أفكارهم کا تعمد 
إلرأة الحامل السقوط من درجات السل أو ارقص الجنون » أو تناول حبوب محبضة 
بأمل التخلص من عبء غير مرغوب فيه » فهم يبذون لینرتوا فى عباب 
يفبوع الخياة » وأحيانا محطمون أتفسهم لرغبتهم فى القضاء على الجرائم الدخيلة » 
ومن هدف عدد خلال هذه السيين > يضيمون أ تفسهم » فهم يشر بون ويقامرون 
ويفرطون فی‌جنون إلى افة العقل ویتجاوزونها » فلا خضمون لنوع دستوفسکی 
إن كان خالا لذلك . إن النی یدفعهم إلى أسوأ الطرق للتحريض على الألم » 
ليس رد وخز رغبة شهوانية » فبولا يسكرون طلبا للنوم امادی" » کا 
يفمل الألمان »ولکنم يسكرون رغبة فى السكر لينسوا أوهامهم » ويقامرون 
لقتل الوقت لا لكسب الال » ويختارون ااعجول فى طريق الفجور لا يبغون 
إشباع شهوائهم » واکن ينشدون الانتاس الفاجر للهروب من قيود ذاتيتهم ٠‏ 
إن رغبتهم فى معرفة حقيقتهم أن يسيروا غور ذانيتهم » فيترقون من أتون 
شهوتهم. إلى مرش اللالق » أو يبوون إلى مستوى الميوانات الكاسرة > 
لكن هدنهم الدائم يرمى لا كتشاف جوهر إنسانيتهم » وأحيانا لمدم قم 
يأتقسهم يدون طرقا لاختبار همتهم » وعكذا ری أن كوليا يرقد بين القضبان 
أمر فوقه القطار » لي كد بذلك أنه شجاع ‏ 

كذلك راسكليتوف » بقتل الرأة المجوز ليثبت أن القانون الأخلاقى النی 
ينظم أقمال الخاوقات المادية لا ينطبق على السویرمان أمتال تابلیون وغيره . 

كلهم يفملون أ کنر مما يودون أن ینعاوه » لأمهم بحبون أن عارسوا أقصى 
الاحساسات شدة ويغوصوا فى كل هوة سحيقة ليسبروا آعوارهم ويقيسوا عظمة 
إنسانيتهم .يجب أن يقذفوا بأنفسهم من الشهوانية إلى الفجور » ومن الفجور إلى 


— 


القسوة » ومکذا حتى هاوية الجحم السفلی » إلى منطقة ثلجية مغمورة ثم 
متعمد متجردة من الروح . يغعلون کل هذا بدافع من حب مبتذل » وحنن 
لكشفطبيسهم الأساسية 2 بدافع من جنون متغير ٠‏ فهمعرقون منميناء المقل 
إلى دوامة الجنون » ويتحدر تأملهم التعنى إلى احراف » وتقسع جراعم تشمل 
اتاك الأطفال والقتل » وذلك على عكس الفكرة الألوفة . 

ومع أن سرورهم یتزاید ارتفاعا » تراهم يعانون من عدم الرغبة » وحتى فی 
أثناء عرغهم فى وحل الفساد يقلقهم شعور بالندم والتوية . 

وکا أجهدوا إحساساتهم وعقوم اقتربوا من خلاص أنفسهم » وكا زادت 
دغبنهم لتحطم أنقسهم کان خلاصهم أسرع » ول مخرج عريدسهم ان 
كونها وبة تقلص . وجرائمهم هذه هی بداية مولدهم النقسی + وعندما يحطمون 
أتفسهم فهم يحطمون القشرة التى تتلف دخيلة الرجل » وهذا هو الابقاء على 
النفس فى الواقع فی أرقى تعبير - ۱ 

یتاوون ویتضورون ومپیجون أتفسهم لیتسجاوا ساعة الولد لاشعوریا 0 لأن 
الرجل الجديد لا يولد إلا فى الألم ۰ ويتحتم أن تلمب قوة هائلة دور القابلة ساعة 
الوضع »كا يحب أن تتدخل الطبيمة للنون فتسعفها باب الذى يشمل انس 
البشری كله » وبحب أن يصحب مود الفضيلة إلى الدنيا تمل جامد » وجرعة 
حقيقية تشد ٍحساسانهم إلى تقطة الاتقصال» وتملاً قلوهم باليأس . وفى هذه 
الحالة - كا فى | میاةالمادية-- يظلل كل مولد محرعة قتل » وف اللحظة الحرجة 
التى يشهد فمها المولود الجديد نور الیاقییدو تناقض النجريةبين الوت والحياتوقد 
تشابكت أيدها ٠‏ 


هذه أسطورة دستوفسکی : الذات الفردية » وقد تكونت من عناصر مظلة 
منتظمة الشكل » لقحت بحبوب الرجل القیقی . هذا مثل لفلسقة المصور 
الوسطى ء وقدتحرر م نكل أثر للخطيئة الأسلية كن أن يتولد عن كلقرد منا 
تملاصه القدس . إن مهمتنا المليا » وواجبنا الدنيوى الأعظم هو أن نتجب هنا 


— o — 


الرجل الأسامى الدائم من متكبى الرجل المتمدين العاصر كل منا كثير اتود 
بالطبيمة » وليس فى وسعه أن يدفع المياة » وقد تلقى كل مخلوق البذرة الأولى 
فى -لظة سعيدة متناهية السعادة » ولا يسمح كل من تلقاها أن يترك الما كبة 
نشج ۰ وقد أغفلها الكثيرون لاهم خاماون کسالی » فتمطنت ودب الفساد 
ف توانپامن تركها » وآخرون یستطون خلال الوضم . واشکرة هی 
التى تنزل إلى المالم ۰ وکیریلوف فرد عثل هؤلاء » فیتحتم عليه أن بتتل 
تقسه ليظل وفيا صادق القلب ۰ وشاتوف يقتل هو الآخر ليشعد الق فى 
دخيلة نفسه ٠‏ 


ولکن الآخرين من أبطال هذه الزوايات كانوا منتصرين بنجاح فى كدم 
الا » فالآب سوزعا »راسكولينكوف» ستیباوفتش » روجوزين دع تری 
كرامازوف .. يقتاون ذوات أنفسهم القنمة كالفراشات . وقد جتح إلى أعلى مخلفة 
غشاءها وقد انعدمت فا الياة ؛ فبى تتحول من حشرات زاحفة إلى حشرات 
كاملة النمو فتصير المشرات الراحفة على الأرض قاطنة فى الماء » القشرة الصلية 
للمنافذ الجسمانية الرادعة . وتظهر الروح ال نسانية المالية م تصعد إلى اللانهای » 
ویتلاتی کل شخص فردى » وینجم عن ذلك تشابه الشخصيات ساعة الوفاء 
حتى صمب التفريق پینها . 

ومن الصعب عییز سوزعا عن الیوشا » أو اختلاف كرامازوف عن 
وسكولنيكوف عندماییرزون من جراعم إلى الأملمءإلى نور يوم جديد وخدودهم 
میللة بالدموع . 

وتنتهی روايات دستوفسک بتطهير عاط كالنى مجده فى ال آمی اليونانية » 
وهذا هو النقاء الأ كبر ۰ ويشتمل قوس قزح المائل فوق سحب الرعد فی‌جو تقى 


حل و کالنی يعقب الماصفة رمرًا للفداء الرومى . 


وان يسمح لأبطال دستوفک بدخول الجاعة المقيقية حتى يتولد عنهم الرجل 
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الحقيقى » وینتصر أبطال بازاك عندما یقپرون الجتمع أخيرا عويبلغ أبطال ديكتز 
آوجهم بعد أن يستقروا فى عیطم الطبيعى فيؤسسوا عاثلة وينجحوا فى ممتہم ٠‏ 


ولكن الجتمع الذى يتجه إليه أبطال دستوفسى له سجايا الجتمع الدینی » 
فهؤلاء الخلوقات لا تبحث عن الجتمع » ولکنهم يبحثون عن أخوة عالية حيث 
تنعدم المكومة الدنية ما تنهمها » لأن التدرج الوحيدمنحصر ف المتيتةالداخلية 
وعددما فحسب نصل إلى الجاعة الرمزية . 


وتحدثنا رواياته عن أمثال هذه الشخصيات ومالها من فتور الحمموالكبرياء 
والأحقاد فى الجتمع » لقد اختفت فترة الانتقال فأصبح الفرد هو الرجل المالمى 3 
وقد تلاشت تفرقته وعزلته التی كانت مظبرا للكبرياء ؛ ويتلظى قلبه باب فى 
واضع لانهاتى » يحب ال » الرجل الأساسى ف ىكل حال يقابله فها . 

وهؤلاء الطهرون من الرجال لا يعرفون التفرقة الطبقية »فقد جردت‌روحمم 
كا فى انعم » لا يعرفون الحجل أو الكبرياء أو الحقد أو الاحتقار ٠‏ 

بتجاداون فى صراحة فى عيط البقاء الأسامى » الجرمون والبنايا »التعلة 
والقديسون » الأعراء والسكيرون . 


کا يتناجون قلا قل » وروحاً لروح » ويفرقهم فی عقل دستوفسک أص 
واحد : إلى أى حد تعمقوا أتفسهم الأساسية السحيحة » وأى تقدم أحرزوه 
للا مام عن طريق الإنسانية الق .انه لا هت مكثيرا كيف حصل أبطاله على 
النفران » وكيف تریموا على عروش أتفسهم المقيقية . فالفجور لا نشوة فيه » 
والجرعة لا تفسد » ولا توجد محكة نحت عرش الله سوى الضمبر س المدالة 
والظلم » الخير والشر ؛ مثل هذه الکلات حترق فى نيران العذاب . ومن كان 
الق ديدنه وجد فداء » ومن کان حقاكان متواضماً ٠‏ إن من اعترف‌جهرا يهم كل 
شىء لأنهيءلم أن القوائين الى كوتنها عقول البشر غامضة ولا سكن نشرهاء ولا 
کان لابوجد أطباء عکن الاعماد علمهمكلية» ولا قضاة لا مخطتون الحم فبويعرف 
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ما أن لا يكون أى فرد مخطثا أو أن الكل مخطىء . لهذا فليس لفرد الق فى 
حاكة الآخرء لأنكلا منم أخ وسط إخوته . 

ونی دنيا دستوفسک لا ضير على باس طريد ميؤوس منه » ولا جحيممثل 
جحم دانتى له دائرته السقلى » هذا المحم الذى بصمب حتى على عيسى أن بخلص 
عنه من حك عليهم جقاساة عذابه . هو يمترف بالتطهير لأنه يعرف أن الخلوق 
الخاطىء يكون ملموءا حمية رقيقة » وأقرب للرجل المقيقىمن التکبر البارد ؛ذلك 
المنتلان التكامل فى مظهرء الخلتى » الذى جمد فى قلبه الرجل الحتيق فأصبح 
مواطناً يحترم القوانين . 

لقد جاهد الرجال القربون لدستوفسى فأصبحوا يحترمون الالام » فنجم عن 
ذلك تكشف الأسرار الأرضية العظمى عارية لأعينهم » فن تمذب صار آخا عن 
طريق النهم الانعطافی » فلا يعرف أى من شخصيات دستوفسكى معنى الفزع 
لاأ ن كلا منهم ينظر إلى دخيلة الشخص » إلى أخيه اجاور له » فهم علكون هذه 
الصفة الرقيقة التى يصفها دستوفسكى با غريبة على الروس » آلاوهی‌عدمالقدرة 
على الحقد فى أى وقت من الزمن » ولهذا فهم عل‌کون التدرة على تفهم کل ما 
هو أرضى :+ 

ومع اعترافنا بأنهم يقانلون بمضهم البمض » لأنهم مخجلون من حمهم »فهم 
يعتبرون تواضهم مظهر ضعف »؛ حيث آمهم لا يفقهون أن هذه السغات تكون 
أعظم قوة هائلة فى حوزة الرجل » ومع‌ذلك فإن الصوت الداخلى بهدیپم إلى الق. 
وف تراشق يمضهم بالا لفاظ » وجامهة بمضهم بالمداء» تنظر عيون الرجل الداخلى 
للامام فى خوف » بيا تللم شفاهة شفاه عدوه فى قبلة أخوية » لا نه حقق لارجل 
المادی فى كل منها النبل فى الشخص القابل له . وهذا السر ف‌الوفاق‌المالی حقيق 
للذاتية الا خوية » قهذه الأنشودة السكرة للروح تغذى اللحن الذى يردد دواما 
وسط موسيقى دستوفسكى القاعة . 


الواقعية والوهم 
« كيف أجد أمراً أشد غرابة من المقيقة ؟ 4 
ش دستوفسى 
يبحث أبطال دستوفسی عن الق فى القيقة الباشرة أوجودهم الحدود 4 
والحق فى المقيقة الباشرة لکل هو هدف دستوفسى نان » فهو واقكى منطق 
فى واقعيته » یسل عناقشته للختام الها فى منطقة نائية حيث بدو الأسل 


وال کاس والمکس قريب الشبه بقکل غريب » خصوسا لام ین تسودوا 
التأمل فى الأمور اليومية » قتبدو لمم اللعَائق ی كأوهام .. 


يقول دستوفسكى : «أحب الواقية للدرجة التى تنشمس فيها بانلیال . - 
ولاتمرو إذ كيف يتأنى لی أن أجد شیٹا أ کنر خيالا وأ کنر مصادفة وحتىأ کر 
استحالة للوقوع من الحقيقة ؟ » 


وف الواقع فان المح عند دستوفسکی - | كثرمن أى فنا نآخر - يسير جنبا 
إلى جنب مم الاحمال » ولیس خلته ٠‏ وخنی الحق عن ناظرى الذين لایعلمون » 
كا فى االات النفسية اما » حيث تبدو قطرة الطر للمین اللجردة كوحدة نصف. 
شفافة » بنا تراها مين الخبير الذى ينحصبا بالیکرسکوب عالا يحتوىعلى عشرات 
الالاف من امخلوقات » فبى هنا أ كثر تعقيداً وتضاعفا . وهكذا حيث لاترئ. 
عين الناظر العادى خلاف ما تقم عليه ٠ن‏ التشابهات » تری أن الفنان الموهوب 
عسکنه بالنظرة الواقمية العالية عييز النائق الخافية التى تبدو متعارضة مم 
القيقة الواضحة . 

كان دستوفسكى كفا بتقصى هذه الحتائق العميقة التى تكمن بيدا عن 
السطح » ولاشك أنبا تکون دام ملامقة للب البقاء . فمو يحب أنجأملالرجل. 
کوحدة» وف نفس الوقت كتمقيد متجانس » ومع ذلك فهو مكون من أنواع 
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وأجزاء متمددة « غير متشابهة » » لنا فان واقعيته الخيالية النافنة قد توفر ما" 
قوة:تكبير للكرسكوب والبصيرة الصاقية وتهم الک ف یمد کالاقط_اب 
التنافرة من ما ينظر إليه الفر نسيون من البدائيات فى الفن الواقمى والطبیمی . 
لآن دستوفسكى يدفم بتحليله لا مام » واستتتاجنه | كثر دقة من أى شخص 
من ينعتون أتفسهم : « الطبیمیین المنطقيين 6 » وهذا التعبير يعنى آنهم يتقصون 
تحليلاتهم قنهاية » ينا دستوفسکی إذا ما وسل إلى الهاية مخطاها إلى ما بمدها . 

ومع ذلك فإن عل النفس عنده يأنى من عالم ختلف ذى قوة خالقة - 

فالمقيقة الطبيعية لدرسة زولا وليدة العم » واستبطانها فى علم النفس الذى 
عيزها قد ورد للا دب من عام آخر» وحمل معها رانحة لاتتفصل عنها من الدرس 
والبحث الدءوب » ويقطر فاوير فى عقله آلقی كتاب من المكتية الأهلية ک‌ینقل 
الحو أو اللون امل لقسته سالبو وسان أنطوان - 


وقبل أن يقدم زولا على كتابة رواياته الطويلة يقفى عدة شهور وف يده 
وة يسحل بها ملاحظاته » وما يسمعه فى البورصة أو الصنع أو الورشة لکی 
مجعم عاذج أحداث حکاباته » فالحقيقة تصور باردة وصر محة ومتوقعة ٠‏ 

ويلاحظ هؤلاء الکتاب الأشياء بالمين الجردة فى ترو وتقص متنبىء > 
کالصور الفوتوغراق » قيجممون و يخلطون » ويقطرون عناصر الحياة الماقلة > 
غهم العلماء الواعون للفن محصدونه بكيمياء التركيب والتحايل . 

ووسائل اللاحظة عند دستوفسكى متصلة بالشيطان ولاتتفصل عنه » وإذا 
کان الفن علا عند فلويير وزولا فإنه ينقلب إلى سحر فى يدى دستوفسكى » واذا 
کان الفرنسيون علاء فالرومى ساحر » فهو لايلى نداء الكباوى اجرب ولکنه 
بالأحرى يتبع الکیاوی القديم الذى حاول محويل المادن إلى ذهب - ولايدرس 
النفك ولكن يدرس عل التتنجم الخقص بالمقل » لأنه ليس بالياحث الهادى”* » 
ولكنه الما الذى محملق فى الياة المظيمة خبولا وقد قاربت حالته عذاب. 
الكابوس .. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن مدی سمة أفقه ومرونة قواه الثاقبة فبدىملاحظاته 
“المابرة أ كثر کالامن دراسة الآخرين النظمة » وهو لايجمع مادته لان ليه 
كل ما بريد . وعلى الرغم من أنه لايعمل حسابا دقيقا إلا أن فتائجه لانتبل 
النقض » ويصيرته النافذة ترشده لاملاج دون أن جس التبض » لأنه قادر على 
تيز علة الرض القامض ٠‏ مادة علمه من نسيج الأحلام الشفافة » وقد حبك 
فنه على نول سحرى » فهو ينفذ خلال قشرة المياة ایتص رحيقها الحاو النمش 
من خلال لباببا » وتساعده موهبته المظمى للادراك الخيالى للا لام على خی 
جیع الواقبیین فى صدق واقميته ء وهكذا يدرك فاوست العالم وقد استمار 
.بقاءه بأعظم الملامات مراوغة » ويتمكن من مصرفة کل تفاصيل السورة 
بنظرة عارة . 


نثير هنا نقطة آخری یختلف فبها مع الواقسين الفرنسیین » فهو لا يشغل 
قراءء بالتقاصيل » ومع ذلك فإنه بدون هذه التفاصيل ینقل إلمهم اعظم الصورحية 
نابضة . ولنستعد لذا كرتنا الشخصيات التی خلقها : راسکیایتوف » اليوشا » 
وفیدو رکرامازوف » ميشكين كل هؤلاء يبدون حقيقيين وأحياء . متى أعطانا 
صورة مفصلة عنهم ؟ 


فلات لسات بالفرشة محدد شكليم » وكلمة مميزة توحى بشخصيتهم » 
وبعض ال مل البسيطة توضح ملاحهم » فى سنهم وحالنهم وملايسهم ولون شعرهم 
-وشکلېم » وکل شبی" قد يبدو ضروريا لإظبار شخصيتهم يعطينا إياه دستوفسى 
بليحاز واختصار . ومع ذلك فإننا جد أن اشخاصه قد حفرت فى أفكارنا » 
غلتقارن هذه الواقمية اللهمة باللوحات الدقيقة التى رسمها « الطبیسیون 
المنطقيون ۸ . . ۱ 

فإذا ما بدا زولا فى كتاباته سحب مذ كراته التى حوى ادق التفاصیل 
.واللح الخاصة بالشخصية التى ستعير من مدخل قصته » ويمكننا تصفح هذه 
الوثائق السجيبة حتى اليوم » فهو يفصل لنا کل بوصة من القوام » ویثبت عدد 
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أسنانه » ودد النديات الوجودة على خده » و ریت على اللحية ليمرف إن كان. 
الشم خشنا آم ناما » ويتحسس الأظافر » ويتعرف على معدن الصوت وطريقة 
التنفس » ویفحص شحرة العائلة ليتبين اليراث اليد من اردی" فى أخلاق. 
أبطاله » ویذهب لمصرف لفحص دخوكم وتفقامهم . . ولا شك أنه زن ويقيس, 
كل فى" یکن أن يشم يده عليه » وعجرد أن بدا البطل التحرك على مسرح 
کتابانه تتحطم وحدته » ویذوب عاسکه الصناعی ویثبت أن مجانسه الروحی 
جرد مصادفة » وحقيقته العترف مها غير طبيمية » ولن يتطرق إلينا الوهم بأننا 
ننظر لخلوق حى » وهذا خطأ آساسی فى الفن » وحيث يهى هؤلاء الواقميون. 


يبدأ دستوفسک الطبيعى العظم . 


ويعطينا الكتاب الفرنسيون فى مدخل کتمهم شرحا وافيا لشخصياتهم فى 
حالة سکونها للددرسة الواقمية تنتامهم حالة من الجول الروحی » وعلى هذا فإن 
هذه الصورة ليس قبها من الميوبة أ كثر مما يحتويه قناع الوت ٠‏ فلا رى حياق 
متدفقة ولكن صورة صادقة رقدة الوت » ولا تظبر علامات المياة على 
شخصي الهم إلا عند اتتماما وقد ملأها المذاب » وعلها أن تواجه لمظة من, 
التوتر . ويا ماول الكتاب الآخرون تقل الظهر اروحی بشرح الصفات. 
الجسمانية » فإن دستوفسک يخلق الجسم عن طريق الروح» ولا تدب المياة ف 
شخصياته إلا إذا شوه العذاب ملاعها » وتفثى شى الدموع آبسارهم وسقط عم 
قناع الحدو ء الآمن والبرود الماطنى » ولا يطمئن دستوفسى المكم للهمة تشكيل 
شخسیانه حتى تتوهج من تلقاء تقسها . 


ولیس هناك شی" (عرضی ) فى بدايات دستوفسك البهمة » ف فن عر خلال. 
مدخل رواياته كأنه دخل حجرة معتمة لا يظهر منپا سوى الخطوط الحددة طا > 
ولا يسمع فا إلا مسا »ولا يعرف من الماضر أو من التكام م تالف العيون 
الظلمة تدريحيا » فتبدو الأشكال > وتتضح الأشخاص » وقد تمرها إشعاع 
روحى مثل الظلال النامضة فى لوحات « رميرانت » الأولى . هذه الظلال يحجبه 


"أن تحترق بالماطنة بمجرد أن خطو إلى الضوء » وتتوتر أعصابهم بمحرد أن 
يصبح النبض مسموع ۰ وق مؤلفات دستوفسک يتياور الجسم حول اروح » 
-والصورة حول الماطفة » وحن لا نشعر .. هنا حس قوة وأقميته السجيية » وحتی 
يلنب ابطاله ويتوجوا بشكل غريب كالحموم » عند ذلك فقط يبدأ تصیده 
السحرى للتفاصيل » ومن ثم يفحص كل حركة » وينزع الضحك من 
الماضرين » متقفياً شمورهم ال مجامج حتی نهایته » متعقباً کل فكرة حتى يأق 
بها إلى الأرض ف عتمة ما اللاشعور . وتکتسب کل حركة نحت يديه مرونة » 
وتتباور کل فكرة فى صفاء » وكلما تعمقنا أتمال هؤلاء الناس فى الدراماة 
يتضاعف إشماعهم الداخی قوة » وتتزايد شفافيتهم ٠‏ 


إنه يشرح حالة الریض والنشوان والصروع شرع له دقة التشخیص الطی 
الذى محدده خطوط هندسية » قلا خط ظلا مها کان دقيقا » ولا مخطثه تردد 
صوت مها كان خافتا » حيث تتبلد إحساساته آمام عم متألق فيا وراء الادة » 
وحيث خطف بصره فینطون عيونهم » هنا تبدأ واقمية دستوفسی قسقشعر 
وجودها » وعندما تتخطى حدود المکن من الأمور » حيث يتحرف الم بحو 
الجنون » ويسلك الغضب مسلك الجرعة » عندئذتمارس اللحظات التىلا تنسى من 
مؤلفاته , 


فلنستمد شخصية راسكيلينوف » فل حفر صورته فى أفهاتنا كيليد متمکع 
فى الطرقات » أو كطالب طب فى الخامسة والعشرين جالس فى فرفته » أو 
مخلوق له غرابات مميزة » كلا .. 

ما الذى ند رکه ف اللحظة الدرامية عندما يصعد الشاب الهور ويداه ترتمدان» 
والعرق البارد ييفصد من جبينه » وهو يصعد سل الزل الذى قتل فيه المرأة 
وآختها » ون قيبوبة غريبة يعانى متا الإحساس البشم الضنی من جدید » تفس 
الاحساس الذى عاتاه ليلة الجرعة برتمد فى رضا » ودق جرس غرفة الضحية 
مرة ثانية وثالثة ۰۰ ونرى دعتری کرامازوف » وهو عر عبر النيران الطبرة 


Er — 


EE E و »بكر‎ E 
» ۱ وهو يحتج : : « برى" من دم أنى‎ 

ويتشكل أبطال دستوفسکی فى مثل هذه اللحظات الغمورة بالاتقمال 
فيبلنون ذروة التأثر » كا يصف لیوناردو الطبيمة المائلة بدقة فى « كريكاتوره » 
المظم عندما يتخطى الجسم المحدود المپودة له . 

وهكذا یسور دستوفسکی أرواح الرجال عندما عيل الرجل إلى خطی حدود 
المكن » فهو يكره حالة الوسط والمساومة والتوافق » لأنه لا عرك اتفماله 
الفنى للابداع الواقمى إلا الريب النادر البدانى » ولا يقارن فى تشكيل طينة کل 
ما هو غريب » لأنه من آنبع الشرحين للنفس الجهدة المليلة ٠‏ 

ما هى الأداة التى مكنت دستوفسكى من اختراق هذه الأعاق للطبيمة 
البشرية ؟ .. 


یصیح 


ال کلمة النطوقة . . 

لقد استتبط « وجار 6 أدق الفروق بين جوته ودستوفسکی » عندما قرو أن 
جوته خلوق بصری ودستوفسکی اوق ممی ۰ فيحب دستوفسکی أن یسم 
أشخاصه يتكلمون حتى مهبیء تا فرصة ماع حديمهم » وبپذا يصبح حضودهم 
ملموسا لا ٠‏ ولاشك أن ميرزكوفسكى على حق فى حليله المميق لأعظم كاتيين 
روسيين » إذ يقول إن تولستوى يجملنا نسمع لأنه جملنا فرق » بيبا دستوفسكى 

يجعلنا نرى لأنه مکننا من السماع .. 

EN‏ فإنهم يظلون جرد ظلال أشخاص » لأن 
الأحداث هی التى تثمر فى تفوسنا فتفتح لنا قلوسها عندما تشکلم » کا تتنتح 
الأزعار الفريبة فتبدی ألوانها وطلعها » والبذور فى قرنها . فالناقشة تنفث فیهم 
حرارة المياة » والحديث یمهم من سیانهم . عند ذاك يضق دستوفسکی علبهم 
من فنه » ویتمتم على الكلات لتخرج من تفوسهم فتصیح أرواحهم فى قبضته فى 


سیر س 


النهاية ۰ ويتعمق النفس ف كل ما يقال » « وینته ىكل شىء لا مخرج عن کونه 
إدراكا ميا رقيقا » ٠‏ ولا مكننا أن تحصل ف الأدب المالی كله على تصوير 
أ كل لهيئة الناس من كلات دستوفسک » فطريقة ترتيب الكلماترمزيةهوالبناء 
اللغوى مز » ولا يترك شيئا للمصادفة » لأن كل مقطم مفكك » وكل نثمة 
مشوشة إعا هى ضرورية فى ذامها » وكذا كل وققة أو تکرار » وکل فترت 
تنفس » وكل هة ما خطرها » لأننا نسمع هدبر التيارات المميقة دائماً حت. 
الأسوات الظاهرية - إن قوة النفس الدافعة التدفقة لتجدى الکلات مخرجا » 
فا لوار عند دستوفسكى يظهر ما يقوله » وما يود أبطاله قوله » و كذلك ما حبون 
أن مخقوه . 


إن الواقمية اللهمة لماع الروحى تضنی على كل مقطع قوة غامضة » سواء 
أكانت هذيانا لسكير » أو سقطة من الشفاه الناشية لمصروع قبل النوبة مباشرة > 
أو آنية من فم بى كاذب . . وتطمح النفس وتتشوق لارق والسهو نتيجة مناقشة 
حامية ؛ ويتسكون الجسم بطيثاً من النفس » ولا نكاد نعرف ما فرى فوق‌جنبات 
حشيش الكلات » ووسط غبار الدخان فى الرواية ٠‏ . 


يستيقظ خيال اكلم لیکتمل شكله »وان ما بحصل عليه الآخرون من 
میم قعام ال يفساء بالتلوين والرسم والدقة بحتقه دستوفسكى بالكلمات 4 
خی نسمع أبطاله تتکلم نراها فى وضوح » فلا داعى لوصفهم لان کلام تنومنا 
مغناطيسيا وكأمها رؤيا . 


ويكنى مثل واحد للتدليل على ما أعنيه » فى رواية « الخبول» يتمشى الحنرال 
الحجوز وهو مريض مع البرنس « ميشكين 6 ليروى لهذ كرياته » فيبداً بالکذپ 
ثم ينزلق ميقا فى أرض الكذب الرخوة » وينهى به الأمر إلى الانماس كلية نى 
الوحل فيتكل ویتکل ويتكل.. وتتطاير أ كاذيبه عبر الحدود عاما کا يقملالتكذاب 
فى خرافات « كيريلوف » » فلا يعطيتا دستوفسک سطراً واحداً لوصف » ومع 
خلك فن كلات الحنرال » ومن تردداته » ومن تفتفته » ومن ثرثرته العصبية 


0 


وهو يسير مجوار ميشكين » ومن الذر الذى ينظر به إلى رفيقه ليرى ما إذا كان 
كلامه يثير الشك » ومن الطريقةالتى يتوق ها فى مسيره آملا أن يتدخل الرنس 
فى لناقشة » من هذا وخلافه #-كون فى ذهنناصورة عن وع الرجل الذى أمامنا . 
فإننى أ كاد أرى العرق يتصبب من جبيته ووجبة بادی" ذى بدء » ثم ينتفض من 
القلق » ويمكنتى أن أرى كيف ینکش ف تسه ککلب مذنب يخشى اللزد» 
وعمكنبى أن أرى البرنس وهو متيقظ ارغبتة فى السكون والوارية فى دخيلة 
تفسه ميق على آماهه فى قبطته . 


فى أى مكان حد هذا لوصف فى الرواية ؟ لا يوجد فى أى مكان . 
ذلك فإن كل خط سطر على وجه كل من الرجلين واضح لامع كحد الشفرة . . 


وف مكان ما من هذا الحوار يكن سر الساحرة التى محملنا ترى اللميالات » 
فرعا تكن فى تردد الأسوات » أو فى وضع الکلات . 


ففن الوصف هذا ملىء بالسکهانة ؛ وحتى فى الترجة عکننا أن ناس روح 
هؤلاء الناس من كلامهم . فشخصية أبطال دستوفسى تت رکز فى نظم كلامهم » 
وقد حصل على هذا التركيز يبعض تفاصيل موجزة » ویکنی‌متطم واحد ٠‏ فعندما 
تمل أن فيدوركرامازوف السجوز » وهو يضيف لموان خطابه لجروشتكا 
«لكتكوق الصفير » » لا عکن أن ینرب عن ناظرنا الوجه المجوز الماهر » 
رى أسنانه القذرة » ولمابه الذى يتساقط على شفتيه الحالكتى اللون . ويقدم 
لنا مرة ثانية صورة ضابط سادى النزعة فى « منزل الونى » وهو يشاهد المحكوم 
عليه حالة ا جلد مستمراً فى صياحه للجلاد : أقصى . أقمى ٠‏ فبذه الكلمة وحدها 
تنقل إلينا جاع شخصية التفرج »فنعخیله ییکی فى اشتياق قاس » عيناه متقدتان» 
ووجبه آحر قان يلتقط أتفاسه وهو مستسلم لشهوته الشريرة . 


و2 رك تفوستا هذه التفاصيل الصغيرة الواقمية » وتنقلنا إلى عالم غير مألوف » 


إذ ا عن فن دستوفسك » وهی فى تفس الوقت 
9 ۰ ب البناة العظام) 


سا س 


أعظم انتصار للواقمية الوجدانية على الذهب الطبيمى النسق.وهو غير مسرف فى 
التفاصيل » لانه يقدم واحدة حيث يقدم غيره الثات » ولانه يحتفظ مها لناسبات 
خاصة » ويفاجثنا ياستمالها فى لظلة تبلغ قمها النشوة مداها عندما نکون‌ف‌آدی 
انتظار لها . ويصب دستوفسک الضنينة الأرضية فى كأس النشوة بيد ثابتة » 
لأنه تير أن المقيةة والواقع تمان البمد عن الرومانسية والماطفية . وجب أن لا 
تنسى أن دستوفسكى ليس آسیر شخصيته الزدوجة سب » بل هو البشر يها . 
ویینی دستوفسكى الفن کا فى الحياة أنيجتمعالنقيضان معا » وأنيزوج الأ كار 
رعبا من المقيقة العارية القذرة الباردة مع أرق الأحلام وأنيلها » ويرغب أن جد 
القدسف الأشياء الأرضية » ویکشف عن الوهوف المقيقة » وعن الدناءةف الرفمة » 
وعن الروح السامية فى أملاح هذه الأرض الرة » ويبنى دستوفسى أن نای 
.هذه الالات والمواطف التناقضة فى آن واحد ٠‏ وفجيع أعاله نجد هذه 
التفاصيل فى العواطف » تفاصيل شيطانية عزق أسمى الواقف » وتظهر بلا رحة 
تفاهة تتواری خلف أقدس الأشياء فى المياة ٠‏ 

وسأرز وجبة نظرى باستعادة قطمة من « الأبله » : » یقتل روجوزهین 
ناستاسيا فيليبوفنا » ويقابل میشکین فى الطريق فيلس فراع ابرنس وینادیه : 
آخی » فيتحدثان سا 3 ويتجبان للمنزل » وتغشى ميشكين رعشة تشاؤمية » 
ویتورنا إحساس یشیء عظیم وخطير . 

وأثناء صمود الشابین على السلم إلى غرفة روجوزهین ؛ يدخل أعداء الممر » 
إخوة الشمور » إلى غرفة الطالمة حيث ترقد ناستاسیا فیلیبوفنا وقد فارقت الياة . 
وینثی عير القاری« اعتقاد بأن هذين الرجلين على وشك الصارحة القلبية على 
جسم الرأة التى فرقتهما . وأخيرا يبدأ الحديث وتتلطخ السموات بالحقائق العارية 
القاسية يكل ما هو أرضى شيطانى مدمر ۰ ویتسحب القاتل عا إذا كانت 
راحة الجسم ستفوح » ويشرح ژمیله بأنه قد غطى الجثة بمشمع أمريى جيد » 
و باللحاف » كا اشتری أربع جرات معطرة للتطهير 

ومن هذا النوع تبدو تفاصيل شنيمة لها طم سوداوى شيطانى » لأن 


حت 4# سم 


#الواقعية التى يعبر عنهاأعظم من محرد صناعة ومهارة فنية يشارك فى طبيعة عقلية 
انتقامية . فهى منفذ للشهوة السرية » وخرج أروح مبكمية من الأمل الكاذب» 
ربع جرات » الدقة الحسابية ار » الشمع الأمريكى .. أدخاتهذهالتفاسيل 
عن قصد لتشوه التوافق الرو مى » لأمها 'ثورة عارمة ضد وحدة المواطف » 
عويت<اوز الصدق حدوده ليصبح فاسدا ومعذبا » والمبوط اليف من السموات 
إلى هوة الواقع البشع يجمل هذه الکتب غير #تملة » لولا التحليقات التناقضة 
النشوة الروح التى عکنه قدرته الفائقة من تنسيقها . 

ومن وجهة نظر اجماعية » فإن عا لم دستوفسكى قد عنی عليه الدعر » فأصبح 
آقرب شىء لبلوغه الحياة بين أحط محالات الفقر والشقاء » ولا كان دستوفسی 
أشد الأعداء ضراوة لكل الرومانسيين والماطفیین » فإنه يتعمد بناء منظر روايته 
وسط کل امحطاط فى الوجود : خارات قذرة كريهة الرائحة من البيرة والکحول 
-المطنة ؛ حجرات مزدحة ضيقة كالقر لا يفصلها إلا حاجز خشبى » ويندر أن 
يأخذنا إلى حجرة استقبال أو لوكاندات أو قصور أو مکاتب مريحة - 


ومن قصد يبدو أبطاله غير مهمين ظاهريا » فهو يمرض لنانسوة مصدورات 
وطلبة سفلة مسرفين كسالى لا يتقدمون » ومهمل من له قيمة اجماعية . 

ويستشف أعظم مآمى المصر وسط حوادث اليوم الكثيبة الشكررة » 
ومجیب جدا أن ينتج المظم عن القبر . . إنه التناقض بين الظاهر القاحل 
وااسکر الروحى » بين الوسط الصغير واتساع عام المواطف القلبية التى تضفى 
على هذا المالم جوا ساحرا » السكيرون التر حون فى بجارة يتنبأون بحلول الملكة 
الثالئة ٠‏ . ويحك اليوشا القديس أعق القصص الدينية فى وقت تجلس فيه امرأة 
على ركبتيه فى منزل الدعارة » وفى الواخر ومهاوى القار حوارى ابر - ن 
أعظم منظر فى الجرعة والعقاب ۰ ۰ هو الذى يسقط فيه راسكيلينكوف القاتل 
على الأرض ليقبل قدمى سونيا ؛ وينحنى أمام الالام الانسانية . 
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أبن يقع هذا النظر ؟ إنه يقع فى غرفة غريبة الشكل لماهرة استأجرتها من 
اللياط اتلم « كابروثوف » 

التيارات التباينة من باردة لخارة » ومن حارة لباردة ( لکنها لا تکون 
فاترة أيداً ) تتمقي محرى الياة الماطفية » التى يخلقها وكأننا نمیش فى دنيا كلا 
رؤى . ومن التناقضات النونية نتبین المظم والضحك جنبا إلى جنب » فنحن, 
نطارد من قلق إلى قلق حتى تتشاحن عواطفنا ۰ فلا يترك لنا دستوفسك مهلة 
ولو للحظة ننعم قا بترف القراءة المادئة » ولن ينتظم تنفسنا فبو مپزوز 
تشنجى » وكأننا تمرضنا لصدمات كبربائية » بنپشنا حب الاستطلاع وزداد 
يحثنا حرارةمن صفحة إلى آخری » وما دمنا فى قبضة هذا اطالق فإننا تخذ 
صفات خاصة من الکانب » ولا كان شخصه قد شق شطرين » وصلب للا بد على 
صليب الازدواج » فإنه يلقن شخصياته نفس الازدواج » ويحطم وحدة الشعور 
حتى فى قرائه ٠‏ 

وتكن صفته المرضية الد يبة فى هذه القوة » وقد لا يكون مفيدا لبفریته 
أن ننمتها بالصياغة « تكنيك 6 لأن هذا على وجه التحديد تعريف صاحبه 
الصناعة ٠‏ يتدفق فن دستوفسک من لب شخصيته ؛ من طبيعة الاتقصال الل 
الأساسية فى مخفيه الماطتی » فعاله مؤلف من الق والنموض » ولكنهف الوقت 
تسه اعتراف متنى" بالواقموالمل والسحر » فيظهر غير الفبوم » وكأنه مفروم .. 
ویدو الفپوم بميدا عن مدى بصرنا ٠‏ إن الشا كل انتى یواجهتا مها تتحرف عن, 
حدود العقول » ومع ذلك لن تصل للمنطقةالتى تکون فها الأشكالفير محددة». 
وتظل شخصیانه حقيقية فى آنها تثب تأقدامها بعزم على آدم آمنا الأرض » وهكذا 
لن يكوتوا رد أشباح ‏ والشخصیات الى يصورها دستوفسى يعرفها حتى أمق. 
خيط فى كيامها » فیسبر غور أحلامهم ويتقب عن غواطفهم وسكرثم . ولا تفوته. 
قطرة من مادته الروحية كا لا مخطئه ملاحظة مخطر يبالهم » ويصهر دستوفسک, 
سلسلته النفسية حلقة حلقة على أطراف آسری‌فنه .-فهو لن برتكنٍ خطأ نفسية 


-— ۹ د 


.واحدا » ولا توجد عقدة يسجز منطقه السام عن حلها.. ویحهل کل صراع 2 


إن المدل النطقى بين ورفیری بتروقتش وراسکیاینوف هو البناء المالى 
للجرية » منطق عائلة کرامازوف اللتوی » كل هذا فن مماری للروح لامثل له » 
لا مخطىء كالمساب » ملىء بالاهتزازات کالوسیقی » مع بين أعلى قوة المقل 
مع البصيرة الحكيمة للنفس حتى بحسل على الق المميق » لأن المتائق أيعد 
را مما تكشف للانسان حتى الآن » ومع ذلك ففماذا على الرغم من التصوير 
الكامل للحق فان امال دستوفسكى - الأرضية فى جوهرها وهی فى تقس 
الوقت غير أرضية -- تعطيتا إحساسات يأنتا ننظر إلى عالم بقع خارج المالم الذى 
نعيش فيه وفوق و حت دئیانا التى رفا ؟ لماذا نشعر مهزة نفسية عندما ندخل 
.هذا لالم وكأننا غرباء فى هذه الدنيا ؟ 


لماذا نشمر بأن جميع رواياته قد أضيئت بنور صناعى » وكأننا یا فى عام 
ملىء بالحلوسة والأحلام ؟ 


ولاذا تيدو لنا حقائقه الحارجية وكأنبا آثار مشى أثناء النوم ولیست مظاهر 
للحقیقة ؟ 


ولاذا لا نشمر محرارة الشمس اللنهبة على الرغم من حرارة الجو التضاعفة ؟ 
ولاذا لا وى الشمس أيدا ؟ لكنا نشهد نوعاً من رعدة الفجر خضب السموات؟ 
-ولاذا تمدو أسدق مظاهر الق فى الحياة وكأنها نوع آخر أوكأنها لاتتصل بالحياة 
ذانبا --أى الحياة التى نمرفها ؟ 


دعنى أحاول الإجابة » ستحتمل أعمال دستوفسكى القارنة مع کل خاد من 
الأدب المالی الذى لا يقنى . فأساة عائلة کرامازوف لا تقل تأثيرا فى النفس عن 
مأساة أورستين أو ملحمة هوميروس » أو ما خلقته عبترية جوته . وربا كان 


0 


الآخرون أبسط وأقل عجرفة وأقل ثروة علمية وأقل أهمية للمستقيل من أعمال, 
دستوفسكى » ومن ناحية أخرى فپی أرق » وتضق على الروح بلسا وتعمل. 
خملاص الشمور ٠‏ بيا ال دستوفسكى لا تعطى سوى العلل » واتی أظن أن 
هذه الآمى الأخرى واللاحم تدين بكثير من سحرها لاحقيقة . نها ليست. 
إنسانية فى مداها ولكنها اوية أيضا » فقد صنعت اطارا من الإشراق الإلهى. 
فنها نسمة عاطرة من الحقول ولحة من اانجوم فى السموات » حيث تنتشر 
الإحساسات لتنطلق عالية بلا خوف ٠‏ 


ففى وسط القتال الهوميرى » وفى أعنف عراك ( آدی ) عتح بضمة سطور 
من الوصف » يفد معها نسم بحر رقيق حمل باللح إلى شفاهنا . وتثمر الناظر 
الفضية اللامعة أرض العركة بالضياء » ونتحتق عاطفيا بأن أشد القتال الإنساق. 
حطبا لا خرج عن كونه ثورة صخيرة ضد نظام الأشياء الأبدى . ویتنهد الانسان 
فى هدوم » وكأنه قد مخلص من أمى هذه الضوضاء القاتلة ٠‏ حتى فاوست » يتمتع, 
بمید الفصح فيمكنه التخلص من آلامه الشخصية مستودعا إياها فى أعماق. 
الطبيمة . ويدف للدنيا بجلذاته فى وقت الربی » وينفذ فى جيع الأبمال إلى صدر 
الطبيعة حيث جد الحلاص من دنيا الناس . لكن دستوفسكى يفشل فى تقديم 
غرج كبذا » فالعالم الذى يظهره لنا ليس العالم الرحب الواسم > ولكنها الدنيا 
الضيقة حيث يعيش الرجل ويتعذب . ودستوفسکی أصم للموسيقى » أعمىللصور». 
أخرس أمام الناظر الأرضية الجيلة » لكنه عالم بالنفس البشرية » فعليه أن يدفم 
عن علمه هذا باهیال تام للطبيعة والفن . وکل شىء اسای جرد صعب التال. 
قد حجب فى ضباب لا يمكنه الوصول إليه » وبالنسبة له يسكن الله فى الروح > 
ولا يوجد رب فى الأشياء . 


ويعوز دستوفسكى اللب الثمين لمذهب ألوهية الكون الذى حمل الأدب. 
الإغريقى والألانى سميدا متحررا » والناظر فى أماله مشيدة فى غرف خانتة 
وشوارع ملطخة بالطین » وحانات مملوء بالبخار » يشملهم جو إنسالى للفاية ‏ 


— 4 — 


لا نهب رياح طيبة تنقى السکان أو تنمشه » کا لا نذ كر يحلول الفصولأو ذهابها- 
حاول أن تتذ کر هذا فى أى من آعاله الكبيرة » سواء فى «الجرعة والمقاب ۰4 
«الإخوة کرامازوف» » أو « الشبابالفج4..أعطنا فكرة عن الوقتمن السئة أو 
نوع الأرض التى وقت الادثة وسطبا » خلال فصلل الصيف ؟ 1 م الریع ؟ 
آم انريف ؟ فرعا ذ كرت المقيقة » لكنا لاعس القيقة ثابتة . وتتم المركة 
نی تلافيف القلب الظلمة التى تستفىء من وقت لآخر بلمحة برق خاطفة 
للادراك فتحدث داخل مسافات الخ التى لا بتخللبا المواء » وتعوزها النجوم 
والزهور وهی خالية من السكون والصمت ٠‏ والجو مثقل دابا بالتراب التصاعد 
فى الدن الكبيرة » فلا مجد الراحة فى كل هذه الأعال الإنسانية الشاملة الى 
يصورها . فلا استرخاء هادی" كالذى عنحه الرجل » عندما يصوب ناظريه إل 
العالم اتمارچی اللاشعورى غير الحساس » وعندما یی نفسه ومتاعبه . 

هذه هى التاحية المكسية لأجمال دستوفسى حيث تظهر آشخاصه فى ساحة 
باهتة من الشقاء وفراغ مظلل » فلا يقفون فى عالم انیا بحرية أو وضوح ولکنهم 
يظلون داعا فى أبدية من الشعور النقی فعاله دنيا روحية ليست بالعادية » عا 
الانسائية » الا نسانية وحدها .وحتی أناسه التی ببدعپا ار أن کل فرد منهم صاحق 
لا شية فيه من الناحية النطقية » فهم فى موم غير حقيقيين لأنهم أشبه بالنسيج 
نی تصنع منه الأحلام » رقون فى الفراغ اللانجا ىكأنهم جرد خيالات ٠ ٠‏ وعلى 
الرغم من الاحساس يعدم طبيعتهم الذى نستوحيه » فإن فى هذه الأشخاص صدقا 
رفيا هو ملكها اتماص وم صادقون لأن ذكاء اء خالقهم النفسى لا يخطىء » وم 
غير طبیمیین لنم ليسوا من لمم ودم » ولکن محرد آفکار وإحساسات فلن 
يصبحوا ملموسين . 

قل أن يخبر نا «ستوفسک فى آ لاف الصفحات التى تشمل مؤلفاته أن أبطاله 
يجلسون أو يأ كلون ويشربون » ولكنهم داعا فى حالة شعور أ و کلام أو صراع. 
وم لا بنامون ولکنهم داعا ی حركة حالة  .‏ ولا ينشدون الراحة فهم داعو 


س 6۲ — 


التفسكير محمومون » ولا يندون كا ينمو النبات أو الميوان فيثمتمون بلحظة خود 
وم غير مستقرين ؛ داعا متيقظون فى مبالنة هى أعلى درجات الوجود - وجیع 
أبطاله هرون بقوى اللاحظة والبصيرة آشبه جخالقيم » دهم حكاء قادرون على 
تبادل الحواطر أو الشمور » وعرضة للپلوسة . وكام موهوبون بصفات ابو 
أو ااشکپن بالذيب ؛ وکل واحد منهم عالم تفسى من‌مفرق رأسه إلى خص قدمیه . 

وف حياتنا المادية يتصارع معظم الناس مع بعضهم أو مع القدر» ذلك لأنهم 
غير موهويين بأ كثر من فهم آرضی فرم لا يفقبون . 

ويبنى شکسییر -- الذى هو عالم تفسى -- نصف مآسيهفوق هذا السجز الفرپزی 
للتقوس عن الإدراك » على بلادة الفهم الجوهرية فينا ااتى تفصل بمضنا عن بمض 
بشکل میئوس منه٠٠لايئق‏ اللك لير فى ابنته كور نيليا لسجزه عن فهم كرمها وعظم 
حبها ای مخفيه وراء تحنظلها . ويمطى عطيل ثقته لياجو » ويحب قيصر بروتس 
الذى يصب قاتله ٠‏ کل منم صادق لميرائه الأرضى ؛ وهم جيماً فريسة للغرور . 

ولکن شخصيات دستوفسک يعلمون الكثيرعلى الدوام بحيث لا يستسلمون 
لسوء القرم ٠‏ وليس هناك حجاب یمهم » فهم يفيمون يعضهم البعض ٠‏ وکلهم 
سبر أغوار بمضهم » وقراءة أفكار بعشهم » وي كلهم التق بكلام بعضهم وعم 
يتمقبون راحة الفريسة قبل بدء المید فلا طون الأثرولا يفاجأون » ورو کل 
فرد يكنها فهم ما يرمى إليه الآخر بدقة غريبة » فان الششمور واللاشعور تضیا 
من كثرة تنذيته . 

وهبت كل هذه الأشخاص حاسة نظر ثانية » لأن دستوفسک قدأمارم 
مقدرته الفامضة على الإدراك ٠‏ 

دعنى أعطك صورة : يقتل روجوزهين ناستاسیا فیلبوفتا » وى تسل آنها 4 
من اللحظة الأول التى يقع يصرها عليه ؛ لکنا تتحاشاه نجرد هذا الم وتمود 
إليه لأنها تشتاق أن يتم قدرها . 


الوه 


وبعد عدة شبور تتعرف على اأسكين الى ستخترق صدرها » ویمرف 
روجوزهین هو الآخر قس السكين » وكذلك ميسّكين » وترتش‌شفعا البرس 
یوما خلال محادثته لجوزهين -- وهو يلعب بالسكين . 


ویتکون لنا نفس العل السابق لنباية فیدورکرامازوف فيخر الأب سوزعا 
على ركبتيه لأنه يتوقع حدوث الجرعة » حتى را كبتين البدين النى الم يكاد 
يقرأ نذر الشؤم العلن عن الجرعة - 

يقبل اليوشا كتف آبیه مودعاً إياه » وتنذره إحساساته بإنه لن يرى الرجل 
السجوز حيا أبداً ٠‏ وينطلق إيفان إلى شيرميشينا حتى يتجنب مشاهدة الجرعة . 
-.ويعرف سبردیا كوف الحقير النذل الوضیع بكل ماهوآت ٠‏ لاشك أن عند 
لیم إحساسا بالزمان والكان الذى ستتم فيه الجرعة ؛ وعندهم عل بالفيب » 
موهویون قدرة على الاستشفاف - 


وبالنسبة للننان » فإن ال له وجران» آحدها سطحی والآخر عميق وف 
حالة دستوفسک فان الوجه الثانى هو الأعمق » لأنه بتصل بعلم النفس . 
مع أنه كان أأكثر علماً بروح الرجال من غيره من السابقين له » إلا أن 
ا لدي . ويلحظ الكاتب الا حلیزی‌تمقد 
الوجود » وللکنه يرى أن التافه والمادى من الأمور دام الاختلاط مع السامی 
مما . وجميع أبطال دستوفکی ينشدون اللانهالى . وعرف شكسبير العالم فى الجسد 
-وعرفه دستوفسک ف الروح » ودنيا الأخير هى ولا شك هذيان کامل للعالم . 


حل أعمق » وأكثر تنبا » وحقيقة أ کنر جوا لأنها حقيقة حلقت فى عالم 
:لوهم » إنه الواقمى الأعظم الذى جاوز كل الحدود فل يصور الواقع قط . وكل 
ما فمله هو إقحام الواقع فى عوالم ما وراء الواقع . 


وهكذا ری أن املق الفنى لعالم دستوفسكى قد صور من وجبة نظر 


مت و س 


الروح » وهی دنا اللياة الداخلية وخلا‌ها . وهذا النوع من الفن هو أعمق ما 
عرفه الجنس البشری » فلیست له سايقة فى ميدان الأدب مسواء فى روسیا أو فى 
غيرهاء ومع أنه لم يسبق فى ميدان الفن إلا أن له ما يقاربه فى الفنون القدعة . 

ف الأساة اليونانية على سبيل الثال » توجد مؤئرات غير مرثية يحلبةللبؤس. 
والاضطراب والآلام التى لاحدود لها بين أناس يضربون بيدهم القدر المنید . 

فی « ميكل أجلو 6 بوجد نموض متحجر لأمى روحى لاینوب » ولكنا. 
لانر بين جیم الفنانين ىكل المصور على من حمل شبها أقرب للستوفسکی. 
مثل « رميرانت 6 فكلا الرجلين قامی حياة تعب وحرمان » وكلاهها كان محتقراً 
منبوذاً » اضطر نحت ضغط الفاقة أن يتذوق عسكارة البؤس الإنسانى . قاسى کل 
منها السكقاح الى لايلين بين الضوء والظلام » قتملما الاستنتاج البدع الذى. 
یکن تبث فى التناقضات » شمر کل منها يأنه لاجال بزری بالقداسة التى بر 
عن حياة ارمان ٠‏ 

وقديس دستوفسكى من الفلاحين اروس أو الجرمين أو التامرین »و مجد. 
« رمبرانت » شخصيات الكتب القدسة بين متسکمی الوا" . ويشم ركل منها 
بإنه يكن فى أسوأ مظاهر الخياة جال جديد غامض مستور » ويجدكلاها مسيحه. 
وسط حثالة الإنسانية . ویمترف کلاها بفعل القوى الأرضية الدائب من النور 
والظلام» كا عرفا نأ نالفمل وردالفمل لاجقلان‌تسوتنی تملهاعل حيط حياتنا الأرضية. 
عنهما فى الميط السماوى حيث نز روف زيئة الحياةالدنيا ٠‏ وأ نكل ما يتصل 
الضوء قد تزع من الظلام‌سواء فى ارو أو الجسد » وکا تسمقنافى صورهرمبرات» 
أو کتب دستوفسکی سيل عليتا حل انز السور الأرضية والروحية انى تنتج. 
الإنسانية المالية - 


وحيث كنا نتبین آشکالا مپزوزة فى بداية الأمر » ولا ری کر من 
انكاس اهت لاحقيقة » لكنا بعد برهة ندرك آن‌سر الخياة قد وجد طريقه. 
للنور والمظمة اللقدسة ٠‏ مثل تاج شهيد يرمم هالة حول متام الدنيا الأخير - 


بنأء وعاطفة 


« الذى يحب قليلا هو الذى يعشق الناس 4 


« جوتيه 6 


« إنك تدفع كل شىء حتى یمبح وجدا » » هكذا تقول ناستاسيا فيليبوفنا 
قولتبا الأثورة التى تصيب قلب دستوفسکی بنفس الدقة التى تصيب مها كل آبطالمه 
فرو لا يقترب من ظاهر الياة إلا فى حالته العاطفية » وتتعکس على الشىء الذى. 
ريحبه عاطفة جارفة تفوق كل شىء . . الفن . . 


وعکن الجزم بأن طريقة دستوفسى ف الابشکار ومحاولاته الفنية لیست. 
متعجلة فى سپولة ؛ كا أنها ليست محسوبة فى رود وهدوء . فان دستوفسک 
يعيش ويفكر وما » وسکتب محمومابنفس الطريقة السر يمةالعصبية الى يكتب 
مها شاب متحمس » فإذا ما وضع قله على الورق فاضت الكلات كسلسلة من. 
ابات الصغيرة ؛ وأثناء ذلك تعضاعف ضر بات نيضه فى معصمه » و تتتلس 
أعصابه فى رجفة » لأن االحلق بالنسبة له نشوة واستشهاد وسرور وشهوة موجعة 4 
وأم شبواق وانقباض دام » وورة بركانية متسكررة كطبيمته البركانية ٠‏ 

« الفقراء 6..الروايةالتی ألفها فى الرابعة والعشرين کتبها بالدموع » ومنذ. 
ذلك الوقت فإن كل كتبه ولدت ف أزمة « مرض » 

« أنا أ کتب محموما » فى جو من المذاب والقلق » فإذا ما أجبدت فى 
على أمببحت جسما محطا 6 » وفى حقيقة الواقع فإن نوبات صرعه يترددها الدمر 
نموم » وضتطها الظلم تبدو واضحة فى أبعد تشعبات كتاباته » فهو يخلق مجميع, 
قواه ف‌حالةهستيرية جنونية » وقد صرت أقل كتاباتهأهميةمن خلال نيران و جدة ٠‏ 

فلا برسم عن مخطيط » ولايعمل فى رشاقة يد » أواهمام صائغ جيد » وبدخل, 


وا 


على الحركة فى رواياته وأعصايه حس وخز ألم » وثمذا فهو يعاى فلا مع أبطاله 
ومن أجلهم » آماله كلها مدمرات لا تحمله من مواد متفجرة كهربائية كالتى 
تنذر بالعاصفة . فلا مكنه الشرح مالم يكن جزها يشرح » وعکن وصف 
دستوفسى عا قاله ستندال عن نفسه (فی شخصهترى برولارد ) : «عندما يكون 
بلا عاطفة فهو بلا روح » » فإذا فشل دستوفسکی فى أن کون حاد الطبع فشل 
أيضا فى أن يكون فنانا خالقا ٠‏ ولكن فى دتيا الفن قد تكون حدة الطبع 
امدمرة کا تکون خلاقة » فهی لا مخلق سوى القوى الشوشة التى حتاج لمقل 
مدن لتنظيم شکلها الدائم » تحتاج جیع الفنون لعدم الاستقر ار كدافع لاخلق . 
.ولا يقل الاستقرار والتأمل والإمعان أهمية لبلوغ العمل عرتبة الكال ٠‏ 


إن عقل دستوفسكى يقطع فى عالم الحقيقة كأ يششق الاس الرجاج » ويمترف 
.بالحاجة لجو بارد شفاف حول العمل الفنى . فهو یبد التنظيم الحسن » وكان أحب 
شىء لقلبه أن یممل تدبيرا منظا للكون » ولكنه عحرد أن يبدأ عله البناء 
مخذله إحساساته ویتأمل بين ما بريده العقل وما يدقعه القلب فى عمله امد الواضح 
فى كتاباته . وعکن وصقه بالتنافر بين التنظيم والماطفة » ويحاول دستوفسکی 
الفئان -- عبشا س أن يسكون موضوعیا » وأن يبقى خارج الأشياء فيروى قصة 
.بسيطة » ويصف الناسویسجل الأحداث عللاللمواطف ٠‏ فهو مدفوع بلا مقاومة 
لیقاسی ويمطف على الأحداث . 


وتوحى أعال دستوفسکی أنتامة بمظهر للفوضى الأساسية » لأنه م يبلغ إلى 
“التناسق قط ,فایغان کر امازوف الان لأدق ف کار خالقه يقول: 8إنى أمقتالتناسق6 
غلا تراضی بين الشكل والرغبة » ولا مساومة » ولکن خداع دام بين القيقة 
للداخلية وانلارجية . هذا هو امن الذى یدفعه لازدواج طبيمته . وهذا الازدو 3 
الذى ینفذ إلى كل ما یفعله يتشرب به عله من القشرة الباردة إلى الاب التوهح 
وينمكس التفتت فى مزاجه على التفتت الحاصل من بناء رواياته وما حتویه 
من اتفعالات - 


س وت ات 


ففى رواياته لم يبلغ دستوفسکی «عرق سيرة البطالمنه۷ کا یسمونباه 
هذه القوة التى محمی الحوادث المائلة فى هدوء . وهذا السر العظم النی رسلمه. 
أستاذ لأستاذ على مر الأجيال » وكان علکه اعظم الكتاب » من هومير إلى. 
جوتفرید کللر » وتولستوى . 

فعالم دستوفسکی قد ولد من الماطفة» ولا كن تقدبره‌حق قدره إلا حت. 
الماح من العاطفة » ولن پسمح لتا بسماع هذه التنهات الرقيقة التى مهدأ إلى موطته. 
ولن تتأ كد إذا كانت العاصفة أو الضغط قد انيا » أو أننا قد وصلنا إلى البر. 
سالمين . فنحن فى مكان نتأمل عن بعد آمن لانؤرقنا الرياح الماصفة ولا الأمواج » 
وحن مخاطون بل ومحاصرون بالأساة وقد لا تنجو منها . إن الأزمة التى یمبرها 
أبطاله تشور كرض فی دمائنا » وااشا کل التى يثيرها تلهبتا كا تفعل النيران . 
وهو ينرقنا فى جو رواياته الذى يفل » ويأخذنا إلى الرتفعات التى تشرف على. 
مم‌اوی الروح فتصيبنا بالدوار » ويتركنا نلهث وقد اعترانا الدوار . وعندما يدق 
نبضنا بنفس القوة التى يدق مها نيضه » وتصل عواطفنا إلى قوة عواطفه الدافقة ». 
عند ذلك فقط تصبح ماله ملكا لنا ؛ ونصير جزءا لا يتجزأ منها . فدستوفسکی . 
لا يقبل أن يشاركه مملكته إلا الأفراد الشدودون ءوالقارى” الذى يقلبالكيب 
ببساطة » والذى يسير على طريق مهدة حيث قد حلت جيع الشاكل ‏ يحب أن 
لا يحاول قراءة دستوفسكى + لأنه لن يسمح لنا بدخول کته إلا وقلوبنا 
مشتعلة بالعاطفة . 

إن الصلة التى تربط دستوفسکی بقارئه ليست مصادقة » وإعا هی عفوفة 
بالغرارٌ المطيرة البشمة الشهوانية » فبى صلة عاطفية كالتى کون بين الرجل . 
وزوجته » ولیست مرد معاشرة نها السداقة والصلة كا هو المال مع الكتاب 
الأخرين ٠‏ 

ويغرى دیکاز وجوتفريد کلار معاصرهم بالإنتناع لدخول دنیام فیحدونهم 
برقة » وق رفق دخاونپم إلى عالم قصصهم »ويرغدغون فضوطمم وقوامالتخيلية . 


ا — 


ولکن دستوفمکی لا يقنع عجرد أهمامنا 3 ولکنه بريدنا ككل :الم 
وازوح . وشحن جوه بالكهرباء » ويحد الوسائل الحاذقة لیحرکنا » وينزل 
عليتا تنوعا مغناطيسيا فنسل قدرتنا له » وبربك حواسنا مخطب لا تتهی ليغرينا 
إلى أقمى اللاجىء بالإشارات والتلميحات الحفية . وهو لايحتمل التسلم » وعد 
استشهاد التحضير بدفع الملم فى بطء إلى عروقنا بشكل لا يكاد يلحظ فى أول 
الأمرحتى يستقرفينا القلق » ولكته مع ذلك يؤجلالبد.مقدما نا شخصيات جديدة 
-وصورا للتأمل » كرجل عرس يفن الب » ويؤخر لمظة استجابتنا بقوة إرادية 
شيطانية » معظما حالة الشد لملايين الرات . ولا شك أننا نستنتتج أن مأساة عائلة 
-وشيكة الوقوع قنشق مماوات نفوستا لحة تنذر بشر مستطير . وإلى أى حد نستمر 
فى ترقبنا فى« الجرعة والعقاب» ۰ » قبل أن نهپ الأوصاف الظاهرية التى لا میا 
اللحالات الروحية » والتى لا خرج فى المقيقة عن کونها تحضیرات لرعة القتل 
الزدوجة التى يقترفها راسکیلینوف . ومع ذلك فمندتا محذير سابق منالبداية عن 
الصورة التى ستنتهى بها الحوادث . بزهو دستوفسكى فى جيل التسویف بإيماز 
غامض هنا وهناك » يؤثر تأثیرا کوخز الدبوس ی جسم رقيق الشعور . 


وقبل أن يسمح دستوفسی للا حداث الکبری بالوقوع » یکتب الصفحات 
تلو الصفحات مليئة بالنموض فى تمبير هادف » مطولة لکنها تنعش فينا الأمل . 
.يعاتى القاری" الحساس حالة من الى الروحية والمذاب المسمانى ٠‏ إن اينهاجات 
السمادة تحركم! التناقضات التعصبة » فتتحول إلى ألم قبل ان تصل المواطف إلى 
تقطة الثليان وتکاد حوائط الصدر تنفجر » وهنا ینزل دستوفسک عموله على 
وبنا ونصل إلى هذه اللحظة من النشوة عندما يحل بأعصابتا التوترة اتفجار 
مرعب مثل تفريغ سحابة راعدة . ولارفع دستوفسک القناع حتى يصل الشد 
متنهاه » ويغرق المواطف فى إحساس رقيق تنشاه الدموع ٠‏ 


إن قبضة دستوفسى على قارئه مليثة بالمداوة والحساسية » والدهاء الماطنى . 
خپو لاسهزمنا فى معركة مفتوحة » ولكنه يسل إلى قلوبنا غأة كالقاتل اذى يتعقب 


س4 — 


غربسته لساعات طويلة » وكْأَة يطعننا فى القلب . ذلك لأنه لابمكنه الوقوف 
بميدا ليتدبر الكان دون أن يتحرك » إذ أنه يندمج فى اتدفاع شخصياته حتى 
نبخل عليه بلقب الكاتب الختص بسيرة الأبطال . 


فطريقته الفنية بركانية » لايميد الطريق الؤدى لممله فى تؤدة » ولكته يرقم 
التراب بالجاروف دفعة دفعة » ویلغم من الداخل مستمملا أقصى نشاط م ركز حتی 
ينسف المالم شدر مذر . وف الوقت تقسه يتخلص من الضنوط الواقمة عليه . 
ویسل کل ترتیباته حت الأرض بغر متآمر » والنتيجة المتمية لذلك هی 
مفاجأة القاری* . 


وقد جس الفرد بأن الجو :وحى بنكية » ولكن هذا الظن غير متأ كد » 
خلا عکن التتبؤ بالشخصيات التى وضع فما اللغم » فى أى وقت » ولا بأية عاريقة 
سیسمل جباز التفجير . لان کل شخصياته تتصل ع رکز میم الحوادث مباشرة» 
وكل فرد منهم معأ عواد ملنهبة » ولا مكن التعرف على الشخص الدىسيشعل 
الفتیل » لأنه متخف عهارة فائقة . وعلى سبيل الثال » فإنه لاتوجد علامة يستدل 
بها على الشخص النتدب لتتفيذ الجرعة بين جيع الذين نسممت أفكارم بالتخلص 
من « فيدور كرامازوف » » وياليت دستوفسك يدعنا حدس‌مانشاء لكنه لابفشی 
سره أبدا . |نتا حس القدر حفر کحشرة تحت سطح الياة كا تشعر بأن لثما قد 
وضع حت القلب » ویکاد الإنسان بخور من هول الترقب » م فى الحظة زمنية 
يشع بريق خاطف فى عرض السماء المتمة فزول الشد . ولک يصل دستوفسی 
لمذه اللحظة » وهذا الوقف الركز الفریب » فإنه يحتاج لمرض ابتداش طويل 
وافر لم پسیق له مثيل - 


ولا عكن الوصول الات مركزة كهذا التوتر إلا بشكل ضخم للفن له عظمة 
بدائية » فن له صفة الأسطورة » والمرض فى هذه المالة ليس ثرثرة ولکنه بناء , ” 


س ا س 


وكا احتاجت الأهرام لأساسات هائلة » كذلك فمل دستوفسکی » ولکی 
يصل إلى قة بنائه احتاج لانساع قصصه المظيم . 


ولاشك أن قصصه ف اندفاعها تشبه الفولما أو الدنيير » هذين الهرینه 
الروسيينالمظيمين فى وطنه » فقصصة التحرك فى بطء له فيض كالهر » إذ تتجمم 
فى براه الرئيسى جداول المياة التمددة » فپی تحتاح ف مثات صفحاتها! كثر 
من صخرة سياسية أو حاجز حجرى » کا مرت مياهبا شواطىء فن يحاول. 
حاهدا الابقاء علمها فى مرا - 


وأحيانا عندما ينضب مین الإلحام تسم مكونة بركا تبدو میاهپا وكأن معينها: 
سينوص فى الرمل » نتحرى ببطء ؛ وتتعتر عند المنحنيات » وعند اجتياز 
الستنقعات » وتركد لساءات فى ممرات رخوة للكلام حتى يضيق التیار فى الهایقه 
فتتدفق القصة بعد أن جددت شدتها وتتحرك بحدة للا مام مرة ثانية . 


فإذا ما اقتربتا من البحر قذفنا بشدة هائلة فى سباق مع الياه » فتندفع القصة 
كأمصار وتطير الصفحات » ويسرع ف الق » ويحملنا إلى المافة حيث یسم 
آذاننا زثير اتحدار المياه »> وتتحول اة إلى كتلة من اژزبد تغلى مندفمة بسرعة 
لاعكن تصورها . والقصة كالهر ؛ فبو يعصف متخطيا شلالا مندفعا نحو مهايته 
الحتومة » فيقلب القارى" الصفحات بلاوعى ؛ ويتابع باهیام حتى يقع فى هوة 
الحقيقة الواقمية » فینپشم توتره العاطفى بين الصخور . 

و ىكل روایات دستوفسکی يندفع تیار الإحساس » فیمکی إدرا که بشکل 
أوسع وعند القمة تتجمع الحياة كلها فى وحدة »وغوی افرج الذى نمانیه 
عذابا ودوارا » وكأننا نقف على قة برج عال ؛ وننظر إلى أسفل فى أعماقنا » 
لیستولی علينا جنون نی » وننعم مقدما بتذوق الاحساس الذىيدقمدا إلى حتفنا - 
رعا کتبت جيم القصص وهدفها هذه النقطة التصهرة * 


اه 


نقد أعطانا دستوفسکی هشرین أو ثلاثين موقفاً هائلا نی خلا لکتابانه + 
کل منما يصل فى عنقه إلى درجة عظيمة مشحونة بالمواطف التى لاتذهلقراءها فى 
أولمرة سب » ولكن حتى ف القراءة الرابعة أو انامسة بحس وكأنها سهم نارى 
مشتمل حرق القلب . وف مثل هذه اللحظة يبدو وكأن كل شخميات القعبة 
متجمعة فى حجرة واحدة» تحر ك كلا منهم قوةكامنة فى إرادته الستبدة » فکل 
الطرق والجارى الاثية والقوی تحمعت مما بسحر لا يرحم » لک جد خرجا فى 
تمل وحيد » وفى لحة واحدة» وفى كلة واحدة . 


دمنا نستعد هذه اللمحة فى « الضول 6 عندما يشرب شأتوف سافروجين 
ضربة عزق خيوط السر النامض » أو هذا النظر من « الخبول6 أيضا عندما ری 
أناستاسيا فيليبوفنا آلاف الروبيات ف النار » أو منظر الاعتراف فى « الجرعة 
والعقاب » وف « الإخوة كرا مازوف » » فى هذه اللحظات » وهى أعلى 
اللحظات فى فن دستوفسکی عندما يكون الحدث غير وافع فى عالنا الادى 
ولكنه ينس ب إلى الشكل العنصرى فى البقاء » هنا تازاوج المندسة والماطفة 
من أجل الحياة » ون لظة الميام » وهی اللحظة المتناهية فى القصر من حياة 
الفنان » يصبح دستوفسكى رجلا موحدا : وعلى طول الط ينتصر الفنان على 
محرد الخلوق الإنسالى . 


ولا كن التأمل فى عله إلا بالنظر إلى الاضى لنتحق ق كيف كانت کل 
اللطوات دقيقة بشّكل مدهش » إذ كان يكئل ويزن الرجال والظروف بت دقيق » 
ومختصر الألف معادلة ومعادلة فى مستوى عام . . هو وحدة الشعور الطلق . 

كان عبير فن دستوفسكى هو تلك القوةالوصلة إلى مثل هذهالأزمات ال ركزة 
حيث ينجذب التفريغ الك ربا للقدر دون خطأ . 


هل بعد هذا نبحث عن أصل هذا الفن الفريد فى ش كله ؟ هل لتا أن تكرر 
(م ۱۱ - البتاة الظام ) 


جب ۷۲ ب 


أن محرد إعادة املق للحوادث فى حقل الفن يم فى دخيلة تفس الکانب ذاته 5 
قل يحدث أن استغل عذاب فنان فى أحسن من هذا» ولم يسبق أن بلفت‌ذروة 
مقئعة لدرجة أن يفقد القارى" الإحساس بالكان وازمان . 


وعلى ارغم من طول هذه الكتب فإلها تمتر مسجزات‌فی الثر كيز الماطنی . 
دمنى أوضح هذا التناقض الومى : فق الصفحات اثلاعثة الأولى من « الخول » 
نحايه تفوذاً رهيباً مدمراً من القدر لايقاوم » وتطير حولنا هرجلة من الأرواح » 
وتيمث المياة فى مجموعة من الناس أمام أعيننا فتمير الطريق معهم » وجلس فى 
السا كن بصحبتهم » ونتحقق فجأة من أن الأحداث التمددة الى كنا نشاهدها 
وقت كلها فى أقل من |7 ثنتى عشرة ساعة » مابين الظهر إلى منتصف الليل » وأن 
الحوادث التى تشکل قدر « الکرامازوف » تشغل عدة أيام من الزمن » ومأساة 
راسكيلينوف تنم فى خلال أسبوع .. مسجزات ف ال رکیز يندر مقابتها فى 
الكتايات الأسطورية » وقلا تتحقق قق فى المياة نفسها . 

ومن ین ماخلفته الآمى الكلاسيكية القدعة » جد أن قصة 0 أوديب « 
وحدها تبلغ تر كيزا ماثلا لأمال دستوفسکی » » لأن الحياة كلها وجيلا مقى 
قد تركزا فا بين وقتى الظهر والساء ؛ فتحس فا بالزول من الأعلى إلى 
القاع ۶ ثم الصعود من القاع إلى الأعلىمرة ثانية »كا تتأرجحالصدفة التى لاترحم» 
كذلك قوة التطهير للماصفة الروحية ؛ وفى لظات دستوفسكى الخالقة اليقظة 
تأخذ رواياته شكل الدراماء وعندها يبدع ككاتب للتراجيديا ٠‏ إن نهاية مأساة 
«الکرامازوف » هی روح من روح الأساة اليونانية » وم من م شنکسیو غ 
يقف الجبار مهم آمامتا عاریا غير حصن » صغيراً حت جاوات القدر الحزينة ٠‏ 

وق لظات النكبة ت تنقد هذه الروايات مظبرها "كحكايات + فهم يلقون 
اللابس اللازمة لرواية القصة جانياً » وتصبح حواراً حامياً . فالمتاظر الكبيرة 


جرد حوارصاف » ويمكن تحويلبا كا هى على السرح » لأنها کاملة الشكل من 
الناحية الدراماتيكية » ولا شك أن القصاص قد محول إلى کاب مسرحى - 


س 


هذه المقيقة لم محف على مديرى السارح » وطذا فقد ظبرت مسرحيات 
راسکولینوف . . الخبول ۰۰ الکرامازوق . . وییدو استحالة إظبار مثيل هذه 
الشخصيات من الخارج تجرد ظهورها تحت أضواء السرح » إذ أنه جرهم 0 
عن عالهم الطبيعى فى دنيا الروح . کتل الأشجار الصابة وقد جردت من اها 
عوأوراقبا » فتبدو آشخاصها على السرح ولا حياة فپا إذاما قورنت يوبا 
السكبربائية فى العالم الذى تنتعی إليه ۰ وهم يمتمدون اعتاداً كلياً على قونهم فى 
العرض وعلى الإحاء والتخدير وتوزيع الضوء . ولا عکن دفم سيكلوجية 
<ستوفسکی تحت أضواء المسرحوالذين يحاولون تبسيطها أو تجديدها يبوءون دالا 
.بالاستهزاء » فهناك اتصالات غريية » وتيارات نحتية » وظلال للمماتى فى هذه 
دنا التى نحت الأرض » وکل منها يتبرب من قبضتنا . فپو لا يبنى أشخاصه 
عواد ظاهرة ولکن لاف مؤلفة من اللاحظات » ولا نعرف ف مال الأدب 
انسيجا أرق من نسجه . 


حاول على سبيل الثال أن تقرأ رواياته فى إحدى الطبعات الفر نسيةالختصرة » 
غلا ييدو فى ظاهرها تقص إذ تب الأحداث لمسيرها ق‌اقتضاپ کا فى الشريط 
السينائى » فتبدو الأشخاص أ كثر حيوية منهم فى الأسل » وأقوى نسيجاء 
وحتى آشد عاطفة . قنراهم فقراء یموز روحم هذا المظهر الغريب التلون بألوان 
قوس قزح » وقد حرمت من شرارتها الكهربائية » ولكنا لا جد الشد اللائح 
'الذى ينتج عن تفرینه إحساس جيل بالراحة . 


لقد محطم شىء لا عکن تعويضه » حطمت الدائرة السحرية » إن محاولة 
وضع روایات دستوفسکی على السرح مختصرة تظهر المنى اتوسمه فى العلاج » 
وتظهر الغرض من هذه التررة الواضحة . هذه اللاحظات الوقتية البسيطة » اتی 
تتم كينا افق » تبدو وكأنها تفاصيل دقيقة وسطحية ما ترديدها بعد مثات 
*لصفحات من الكتاب ‏ 


— وه س 


وحت سطح القصة توجد لوحة مفاتيح كبربائية فامضة متصلة بشبكة من 
الاوك الحية التى حمل الرسالة على بعد شاسم محدثة ترديدات غريية . لقد اخترع, 
اختزالا خاصا بالروح » علامات جسمانية وتفسية دقيقة لا يتح لنا معناها إلا فى 
القراءة اثثالثة أو الرابمة » فأين لنا أن نعار على شبكة عصبية متسکاملة فى فن القصة 
ومثل هذا اتللیط من الأحداث تحت تركيب الحوادث الح يكلى وتحت طبقاته 
الديالوج السطحية ؟ ومع ذلك قإن كلة « شیک © قد کون تسمية خاطثة » لأن 
العملية النفسية التى تواجبنايمكن مقار تما بالأوامر التى يصدرها الإنسان لنفسه 
فتبدو تلقائية ومع ذلك لا عکن تفسيرها TE‏ جد كعاب كباراً ‏ مثل 
جوته على ااتخصیص قد |مخذوا من الطبيعة مثلا- بدیلا عن الرجل » تا ركن 
للحوادث أن تتفتح عضویا کالنبات » وصوريا كالتاظر الأرضية »نجد آذروایات 
دستوفسکی كأمها مقايلة مع خلوق عميق وعاطف . وتشرح آماله الرجل الأوذجى. 
طوف باللانهائى » ماوق من أعصاب ومخ ولم تتوهج جبيماً » غلوق قد شقت 
شخصيته فى توأمين » لوق عاقل سريع الاتفعال والماطفة » وأماله لا عکن 
ابحث فپا أو سبر غورها کالروح داخل سجن الجسم » ومی‌نصب نذ كارية 
لیس لما نظير فى عالم الأدب ٠‏ 


وهم لا بقارنون » فٍعجابنا بسمله الفنى وأستاذيته الروحيةيتخطى كل حدوده. 
وكاما انقمستا فى كتاياته سحقنا بقومها وعظمتها الفائقة . ولیس ممنى هذا آن 
كل عمل من أعال دستوفسكى قطمة کاملة من الفن » فلا شك آنها أقل كلاه 
من كثير من الأمال التی تبحث فى دائرة أضيق من الصا » وأ كثر تواضعا > 
فقد يصل فير الحدود إلى اللانهانى » ولكن لا عکن تقل اللانهای لأن الماطنة 
قد جب معظم التنظيم الفنى فیقضی اللل فى التنفيذ على البناء الى قدر له آن 
يبدو بطوليا فى منحاء » ولكن مالل دستوفسکی يصل بين الأساة التى يصورها 
فنه » ومأساة حياته الخاصة . 


۳۳ 


ودستوفسی يشبه بازاك فى ماله الذى كان مرجعه فقره ولیس طيشه » فقد 
"تعددت مطالب المياة فأصبح یکتب پسرعة دون أن يشغل نفسه بالکال » وحب 
ن لا تسی كيف آنت أعاله للحياة ۰ كانت الرواية تباع عجرد كتابة الفصل 
:الأول منها » فكان يتحتم عليه الاسراع ليتمها فى الوعد الحدد فى المقد » وکان 
يعمل كحصان البرید العجوز الداثب الحركة » متنقلا من مكان لاخر » فكان 
یموزه الزمن وفرص الراحة ليضع اللمسات الأخيرة لسقل مله . 

ألم يكن أول من أنب تفسه ؟ .. « ليتك تطلع على الظروف التى أعمل فيها 
.يا من تطلب متى أعالا خالدة..إن أشق ما فى الأمر حاجة مرة تدفمنى للاسراع 
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وهو يحسد تورجنيف وتولستوی » لہا یمان أعاللما جالسين فى منزفما 
توسط الراحة التى تکنلها لما ممتلكاتهما » ومع ذلك فهو غير حسود بطبيعته . 
:فهو كرجل لا یمترض على الفقر . ولكن الفنان وقد نزل إلى صفوف الدهاء 
يثور على أدب « أسحاب الأرامى » ٠‏ وهو بحن للفراغ والهدوء» ككل فنان 
صادق حتى ينجز أعله على أ كمل وجه . ولا يحبل أى خلل فى كتاباته » 
-ويعرف أن رغبته قالقصة تتضاءل بعد نوبات الصرع » حتى إن النشاء الخارجى 
الیل لممله الفنى يفقد مروئته . وهذا القدر من اللامبالاة يسمح له بالقسلل 
الشدود ٠‏ وكثيراً ما يلفت نظره زوجه وأصدقاؤه لاثفرات الكبيرة إلا أنه فى 
:الايام التى تعقب النوية ينسى دستوفسی الكثير ما خططه قبل النوبة . 

هذا الماملى الفقير الذى یسمل لینال قوت يومه » هذا العبد للمقود المضاة ٠‏ 
هذا الرجل الذ ىكتب تحت الاح اجة ثلاث روايات كبيرة » الواحدة مها 
"نلو الأخرى دون توقف »كان من أشد الفنانين تقدا لنفسه ؛ فتدكان یہوی فن 
«الصقل والإبداع إلى درجة الوله . وهو ينمق ويصقل فصولا خاصة حتى وهو 
بحت سياط الفاقة والعوز . 

وهو بيدأ سل من جديد مرتين فى ف ابول » على الرغم من .جوع زوجه 
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وإ طاح القابلة الستمر فى طلب أجرنها . إن رغبته فى الكال لا تتضب » ولکن 
فقره لا پنضب هو الاخر . وتتصارع القوتان للسيطرة » الحاجة الخارجية مم 
الداقع | الداخلى > ويمانى القنان فيه التغتت کا يعانى الانسان » پشتهی الكال وهو 
يعانى آ لام الصلب على صلیب من قدره المرّدوج فى كل نواحی 0 
أو کننان . وهكذا لا جد له عزاء حتى فى فته فبو تعذيب ملىء بالسجلة والفرار» 
ولا يمكن آن‌بوجد لهذا الضال الشريداستقرار » وحتى العاطفة أنتى تدفعه للخلق 
تدقعه تتخطی حدود الكال » فيو مطارد وراء الكل إلى العام الأبدى الذى ل 
ينمهى ٠‏ وهيا كل رواياته المظيمةمثل البرجالقطوع الیل یم . ويهدف بناء رواياته 
الشامخ عاليا فى جاوات الدين السامقة » فتضيم وسط سحب التساؤل اللانهائية.. 
و ىكل من « الجريعة والمتاب » والاخوة کرامازوف‌حس القاری" بأنه سیکتب 
جزءا آخر » ولکن هذا الجزء لایظهر » فرواياته ليست روایات بالعنی السحیح » 
أو قل إنها تکون كتلا من البطولة لا تنتمى للادب بسبب » ولکنها تبدو 
کاسپلالات تتنبأ علحمة عن الانسانية الجديدة . وعلى الرغم من حب دستوفسکی 
العميق للفن فإن الفن بالنسبة له ليس غاية فى ذاته .وکا هو الحال مع مواطنیه 
اروس السابقين فإنه كان يؤمن بأن الاعتراف الؤمن يصل من الانسان ال 
الرب . ومکذا كانت الحال داعا مع مواطنیه» فبعد أن کت جوجول « الأرواح. 
اليتة ‏ دفع بالأدب جاتبا ليصبح صوفيا مبشرا بروسيا الجديدة . ونبذ تولستوی. 
الفن فى الستين لیسیح مبشرا بالمير والعدل . وأدار جورک ظهره للشهرة ليبشى ٠‏ 
بالثورة.وحتى دستوفسک»رغم أنه ظل کانبا جتہدا حت النباية؛فقد عکف فى أيامه 
الأخيرة ليشرح إنجيل « الماسكة الثالئة» خرافة العالم » نابذا الأعمال الفنية جاناء 
وهذا الإبجيل يظهر خرافة الا الجديد على أرض روسيا نبوءة ارژیا فامضة 
مبهمة - فل يكن الفن بالنسبة له سوى بداية » وهدفه بتحصر ف اللانپای . 
ول يكن الفن بالنسبة له أ كثر من خطوة إلى الطريق امد » وليس الکان 
القدس ذاته ۰ وتمل أماله تدخر شيعا أ كبر من أن تبر عنه الكلات » ولهذا: 
السبب فإن هذا الثىء ء العظيم قد رمز إليه فقط » ول يقدم فى شکل سريع العطبر 
فان » لأن هذه الأما لكانت وسيله لتحقيق الإنسان والتوع البشرى . 


احطم للحدود 


« فى تحزك عن إتهام أى شىء يكن سر عظمتك » 


« جوته 4 


«إن التقاليد هی حائط الافى الحجرى الذى يحيط بالحاضر » ومن بر ید أنينفذ 
المستقبل فعليه أن يتخطى هذا الحائط » » ذلك لأن أمناالطبيعة لاحتمل التوقف 
لتحصيل الل . وتبدو وكأنها تأمر بأن يتوفر النظام »و حب هؤلاء الذين حطمون 
النظوالقدبمة لبناءالجديد فى الرجل الفرد وماله من نشاط فائق . تخلقالطبيمة هؤلاء 
الفانحين من جديد » الذين يمبرون من شوالی" تفوسهم إلى حیطات لم تکتشف 
بعد » ليسكتشفوا مناطق جديدة للقلب . وك ذلك عوالم روحية لم تطرق بعد » 
ولولا هؤلاء امغامرين المكافحين لوقع الإنسان فى شرا که التى حي كما بنفسه » 
واتحصر تقدمه فى دائرة ضيقة . ولو مدمنا هؤلاء ارسل لا تمجانا إعلان جر 
جديد » فقد كانوا يتخطون إلى كل جيل على الطريق المد ۰ ویمزی لمؤلاء 
الالمين الم الذى حصلت عليه الإنسانية من كيانها السمیق ٠‏ 


ول يتمكن الباحث اشادی" أو الجغرافى فى عقر داره من جاب الآفاق البميدة 
تحت نظر الأحياء » ولكن | كتشفها مغامرون قطموا البحار ليكتشفوا قارات 
جديدة - ولم کشت عن خبايا النفس البشرية رجال العم أو علماء النفس ٠‏ وإغا 
کثف النقاب عنها رجال ذوو عبقريات خلاقة مکننهم من خطى جيع المدود . 

وكان دستوفسى أعظم هؤلاء الذين مخطوا المدود فى عالم الأدب مان 
الحديث » الذى كان بالنسبة له کا قال: « الدی لايقاس والذى لایننهی بتساوی فى 
الأمية مع أرضتا الحدودة 4 » وتکاد تستحيل علينا فاله الكثيرة فى جولاته 


ل 


ومتاهاته الفكر ية الباردة » وغوصه فى النابع النامضة لفقدان الشعور » وارتقاءاته 
خلال سيره فىنومه إلى الرتفمات الذهلة لمرفة النفس ‏ 


وإذا لم توجد طريق ممبدة صنع طريقا لنفسه . ويسكن عن رغبة منه فى التيه 
والبادية ۰ قم يسبر أحد سواه غور التركيب الیکانیک وسحر الأشياء 
الروحية بصورة أحق ؛ ويرجع إليه الفضل فى أن النفس قد أصبحت ممروفة 
بشكل أوسع فصارت أكثر حيوية وإحساسا » وق تقس الوقت كار 
تموضا وقداسة . وندين له عمرفة الاسرار النامضة التى تولد معنا » وقدرتنا على 
أن حمل من قمة أعماله الفنية إلى الأرض الوعودة ليوم الستقبل . 


إن أول معقل سقط أمام هجوم دستوفسکی كان الاجز الأول الذى يحجب 
الطريق عن أرض مولده » لقد فتح لا الأبواب الوصلة لروسيا » فانتكشف شعبه 
لمال قاطبة موسما فى آفاق وعینا الأوربى » وأظهر لأول مرة أن الروح الروسية 
هى قطعة غالية من الروح المالية ٠‏ 


وقبل دستوفسك كانت روسيا فى نظر أوريا محرد تصادم » أو كمر لأسيا » 
مساحة على المريطة » أسطورة لمهد مضى  »‏ ركت لنا لتذ كرنا بطفولتنا البربرية 
وبع دك ند آظهر اما ازع مت الستراء لمستقبل . ومن عهد دستوفسکی 
حمس بأن روسيا شعار لدبن جديد » ويتحتم عليها أن تنطق الكلمة الأولى فى 
نشيد الإنسانية الجديد العظيم ٠‏ اقد زاد فى غنى الما عا ركه من عل جديد » 
وعهد طيب لامستقبل. لقد أطلمتا بوشکین على الأرستقراطية الروسية وضور لنا 
ولستوی نوع الفلاح البسیطالنی ينتسب بطبيعته إلى الدنياالقدعة التقسمةالبالية ‏ 


أما دستوفسی فإنه يبنا برسالته التى تنطوى على اختالات جديدة . فهو 
أول من آثار نيران عبقرية هذه الأمة فى شكلها الجديد » لأن الام عام فنى 
متولب وروح فى محال ااشکوین يجب أن ينهمر من روسيا إلى الما الأودبف 
امد التب . 
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وى خلال المرب العالية کدنا حس يأتنا ندين لدستوفسى بكل معلوماتنا 
عن روسیا » وجب أن يشكره الأاان لأنه على الرغم من وجود روسيا فى 
مسکر الأعداء كتا حس بأنها أرض الإإخوة فى الروح . 


ولولا موت بوسّكين فى سن السابعة والثلاثين لأمكنه هو الاخر أن يزيد 
فى محصول علمنا بالفكرة الروسية الصسحيحة » ولکن استوفسی وحده برجم 
:هذا الانساع الحائل لمامنا ااروحی با تقسنا 


ولا شك أن ما وسل إليه ليس له مثيل فى دنيا الأدب . فيو عالم التفس 
لعلماء النفس ء لأن اعاق القاب الإنسالى لما عليه جاذيية عميقة ٠‏ واللاشمور 
:وفقدان الشعور والفامض هی عواله المحيحة.ومنذ عهد سكسبير لم تتم الكثير 
.عن التابع السرية للمواطف والقوانين التى تتح ف استراحم . 


ولا کان « أوديسيوس » هو الى الوحيد الذى عاد من المحم وأخيرنا 
عا لاقاء هتاكء كذلك رو ی دستوفسکی رحلانهی جحي النفس لان إلمه- أوقل 
.شيطانه س قد أطمه كا آم آودیسیوس . 


فرض دستوفسى کان برفعه مرات إلى أعلى درجات الإحساس التى لم يصل 
لها فرد عادى » م يدفمه إلى أسفل أعاق القلق والرعب » فتمود على أجواء هذه 
المناطق التى تتعدى حدود التحرية الواعية ؛ جو قارص البرودة أحيانا » وأحيانا 
حار يصمب التنفس فيه » وکا ترى الميوانات الليلية فى الطلام تجده بری بوضوح 
.فى الناطق النامضة للروح | كثر ما براه الآخرون فى اليوم الصحو المنير . 

إن العناصر النارية الى تأ کل الطفل العادى تبدو له محرد دفء مقيد » ولا 
كان ماله الروحی القبض هو مسکنه ومأواه نراه می‌صلة وثيقة مع أعمق آنرار 
.ایام . لقد لق فى عيون المنون ء ووطىء أعلى قم الإحساسات التى 
یتکمش مها رھبا من کان متيقظا ‏ کا يفمل الى یسر ف نومه دون 
”دردد متحسسا فى ضوء القمر . 


35-75 


تعمق دستوفسی بشدة فى الطبقات اللاشمورية أ كثر من أى عام نفسی, 
أو عام متخصص فى الجزعة أو محلل تقساتی . لقد تمرف دستوفسکی مقدمط 
من خبرته الشخصية ومن آ لامه ومن بصيرته القوية التصوير » تعرف مقدما على 
کل ما أظبره العلم مؤخرا فى هذا الحقل من البحث » وکل ما شرح فيا بعد عن. 
هذه النطقة السفلية للروح الإنسانية » وكل الظواهر الفريبة من هستيريل 
والتواء وتيادل الحواطر . 


لقد سبر غور حالة الخ حيث شارف الجنون فرط الذكاء؛ والمرعةة 
فرط الاحساس» فانحا بذلك قارات روحية جديدة ٠‏ وعکذا بيا كان يسطر آخر 
سفحات عم قديم كان زيد الفن ثروة بإضافة عناصر جديدة لملم نفس جديد . 
لأن علم العقل له طريقته ای لا تقل عن الفن » والتى تبدو على تعاقب الأجيال 
وكأنها وحدة » ومع ذلك يتحتم خلق قوانين جديدة ( کینوشها باستمرار .. 
ويعانى العلم فى هذا العام تغييرا ۰ فهو يتقدم بواسطة حلول جديدة وعوامل مقررة 
مثل الکماوی اجرب الذى يسكتشف دواما عناصر جديدة وکنه أن پثتء 
أن ما كان يعتبر من العناصر وحدة لا تتجزأ هو ف القيقة مركب . ومکنا 
سکن علاء التفس من فصل وحدة الشمور الظاهرة إلى دوافم مضادة لا حصر 
ها على الرقم من وجود رجال معزولين فى الأيام السابقة ذوى عبقرية » هم 
السابقون للنظرة الجدية » فيتحم وضع خط بين علم النفس القديم والحديث 


فن عهده هومير إلى شيكسبير جد نفس النظرة النفسية الحدودة فى أعاله 
الکتاب‌المظام » علم نفس‌بسیر فی‌حری ضيق » فقد كان الرجل بالنسبة لأجدادن. 
السابقين مرد قانون » نوع حبز بالعظم واللحم : کان‌آودیسیوس‌آرییا » وآوشیل 
شحاعا » وأج اکس شدید الفضب » ونسطور عاقلا . إن عزم وال هوّلاء 


الرجال + الفرد والجاعة على السواء - يسمل إدرا كيا بما يليه ملم ماق 
الإرادة . 


مت #٩‏ ب 


؛ كان الرجل من آجدادنا عبارة عن معادلة من اللحم والمظم »وحتی شکسبیر 
الذى وقف عند مفترق الطرقبين الفن القديم والحديثكان يركب أبطاله يحيث. 
يكون الإيقاع التعارض لکیانهم مسنودا عحرك مسيطر » وعلى الرغم من ذلك 
فقد کان الستول عن بعث طلائع نفسية من جو العصور الوسطى إلى عصرنا 
الحديث فقد أعطانا أول شخصية مهمة فى شخص « هملت » الذى يعتير جد. 
الشخصیات التباينة لعصرنا الاضر » وهنا لأول مرة وفی‌حدود معتی عل النفس. 
الحديث نسکون عزعة الرجل قدأحيطتها روادعة » ویکون موضع مر آة اللاحظة 
النفسية فى داخل الخ » ويصور لنا الخلوق الذى يمل سر مقاومته ويعرض ازدواج 
هدفه الذى یور فيه داخليا وخارجيا . فثری الرجل وهو يفكر فى دائرة فمل 
يدرك نفسه من خلال عملية التفسكير » ولأول مرة يعرض لنا دراسة ارجل يعيش. 
نفس حياتنا الماطفية والفكرية ویشمر کا نشعر ولو أنه لم پرز بعد من شفق 
الوعى ؛ وإعا هو غارق فى عالم من الخرافات . إن الموامل المؤثرة فى اتقمالاته 
ألمامة تتمثل له فى رق السحر والأشباح »> بدلا من اعتبارها عرد أوهام 


ونذر بشر. 


ومع ذلك فإن أعظم الا کنشافات السيكلوجية قد عت ؛ وبدت حياة. 
الإنسان الزدوجة عارية » وأصبحت مملكة النفس من هذا الوقت مالا مفتوحا 
أمام المكنشفين - فالرجل ذو المزاج الروماننيى - كايصورءشيل وبايرون وجوته 
على سبيل الال -- رجل مثل فيرتر أو هارواد » متيقظ للصراع بين ميله العاطفى, 
وحياتنا اليومية الواعية » يساعد على التحليل الکیاویللمواطف تتيجةلاضطر ابه 
النفى » کا بجد تحليلها السيكلوجى » وعکذا محصل على أدق العلومات عن 
طريق الم الصحيح ٠‏ 


ثم يألى « ستندال 6 فيعرفتا بتباور الإحساسات بطريقة قصر عنها سايقوه ». 
لأنه یمرف الكثير عن تباور المواطف وقدرتپا على التثير , وهو يقدص امرك 


لالنامضة التى حدث فى القاب قبل اليت » ولكنه یمجز عن إظبار ح رکة المقل 
عالباطن لقصور عبقريتة التريزى وإهاله . 

أما دستوفسك فكان أول من اقتحم قلي السر الجهول » فصل على التحليل 
-الكامل للعواطف »كا حطم الاعتقاد بوحدة الشمور فكانت النتيجة أنشخصيات 
كتبه زودت عال الأدب بنفسيات جديدة * 


إن حليلات الكتاب السابقين لدستوفسک للعقل وان بدت قوية جرئة 
«وقت ظپورها » لتبدو لنا سطحية إذا ما قورنت بأجمال دستوفسكى فى نفس 
المقل ٠‏ وكأننا نطالع کتابا عن الفن الكهرنى کتب منذ ثلاثين سنة مضت 
ملىء بالحدس والتخمين عن احتالات التقدم الذى أحرزه » وان كان الکتاب 
خلوا من أى ذ كر للتقدم العلمى فى وقتنا الحاضر . نی عالم دستوفسكى المتل 
لا يبدو شیء مته كمنصر يسيط ؛ عنصر لا يتجزأ » كل ثىء فى تسكتل؛ف حالة 
“انتقال » ف‌حالة من التدفق ؛ فيبدو نا المقل فى خضم من الارتباك وعدم القعطع 
:قبل إقرار أى وكل فمل . 


ان ن التضارب بين الجنون والرغبات والدواقع أيزق الشمود جیمه ! ربا إريا » 
وتحمس داعا أنتا قد وصلنا إلى الواقم الأصلى النى یکین خلف‌الترار وقدسبر ناغور 
الأسبابالدافمة ٠‏ ولكنا فى کل‌مرة مجد أن هناك دوافع وأسباباآعق : الکرهه 
المي الرغبات المنسية » ضعف المدف » الترورءشبوة القوة »الضحة الأخترام: 
كل دوافع القلب الإنسانى قد تشايكت » الواحد بالآخر فى حول دائم . ويظين 
.دستوفسکی العقل ككلم لارتبا کات غريبة » وفوضى رفيعة.فيصور الرجال‌یسکرون 
شوقا لاطور » والئین يصبحون مرمین لأنهم يشتهون مماناة ,تنيب الضمیر - 
ویظهر لا الرجال الذين يدفمهم احترامهم للطهر والبراءة لافتصابالصنيرات » 
والرجل فوى الرتمبة الشديدة فى ادنامة يجدون راحتهم فى شبالدين ‏ فإذا 
مما اشهی شخصياته فإنهم إما يفعلون ذلك يسبب القش أو ارضاءلرعبانهم . . ۰. 


وتحديه لابخرجعن كونه شعاراً خنی خجلهم © وحبهم حردحقد » وحتدهي 
بحب موم » تناقض یتواد عنه آخر . قيرينا من هم السرفون على ما هم علي هلأنهم 
تواقون للمذاب ؛ والتقشفين الذين محنون للملاذ النسية فتدور إرادتهم وكأنها 
فى دوامة » وفى وجه الاشتياق دهم وقد | کتنفیم اثمئزاز الامتلاء يتذوقون. 
سرور الادراك . 

ويا الحادثة فى مجراها جدهم آسفين على العمل الذى ل يتم » وعندما تين 
ساعة التويةيتأملو ن الافی‌مفسمین بلذة الممل» میم إحساساته هل االو جه وعکسه4 
وان تكن هتاك تمقيدات أ كبر للصور المروضة وأن الأفمال التى یفماونها 
ليست ما يبون فعله » ولن تنطق الشقاه یا تقصده النفوس » فكل إحساس. 
لهأ كثر من جانب لأنه فامض ومعقد ۰ 

والنتيجة أنه يتعذر تلخيص أى شخصية من شخصيات دستوفسكى فى. 
صورة لنوية سهلة » إذ ليس هناك فرد منهم سکن وصفه فى دقة بعبارات الشعور 
الوحد ٠‏ وعلى سبيل الثال عكننا التحدث عن فيدور كرامازوفبأنه فاسق » 
ويبدو الاسطلاح وسفاً دقيقاً » ولكن سنیدر مجیاوف فاسق أيضاً » وكذلك. 
الشاب الذى ليس له اسم فى «الشباب الفج» ؛ ومع ذلك فبناك علمن الاختلافات. 
يهم » اختلافات ضخمة متمددة للشعور والعواطف التى عارسها كل مہم . إن 
شهوانية سفیدر يلوف تأخذ مظهرأ من الفجر البارد فاقد الحمة » فهو صاحب 
الخطط المدروسة للدعارة . أما خلاعة کرامازوف فرجمبا القیق حب‌الياة » 
فالدعارة تدفمه إلى حد القذارة الشخصية؛ فهى دافم عميق بحثه على الامتزاج 
بأوضم ما تهیه الحياة » لأن أمثال هذه الأشياء انبثاقات منبا » ولأن فيدور يما 
له من حيوية فائقة « طاغية » بود أن یتمتم بالحياة حتى الثالة . ففسق الأول. 
مرجعه لفقر فى إحساسه العارض > أما الثانى فرده التدفق المائل في الشعور . فا 
بحدثه هيج حاد في الذهن عند سفيدر جياوف الريض یکون بالنسبة لفيدور محرد 
التهابمزمن. ولم مخرج سفیدر مجیاوف عن کونه شهوانياً فى غيراشتهاء » غارقاً فى 
رذائل حقيرة » محردوحش صغير قذر » حشرة لها أزوانها النسية . 


مت ع ۱۷ — 


وكذلك عثل الطالب الذى لا امم له فى « الشباب الفح 6 احطاط اامجود 
الروحی إلى اتمكاس جنسی ٠‏ غمیع الثلاثة فاستون » ولکن احساس کل 
ممنهم ينتمى لعوالم مختلفة عن الأخر - 

الآن » وقد ميزت اترغبةالجنسية فى هذه اللحظة » وشرحتحتى أدق آجزانها 
:الكونة » بل وإلى أبعد ما وصلت إليه من تشعبات » وكذلك كل شعور » وكل 
حافع خلقه دستوفسكى فى كتبه إلى حرجة تصل فمپا إلى التبع الأساسى لاقو 
التى هى متنهى التناقض ء والمركة التى لا تنهی بين النفس والعالم » بين الإثبات 
يوالتسلم » بين السكرامة والضعة بين الإسراف والاقتصاد » بين العزلةوالاجماع» 
بينااتمجيد وإذلال النفس » بين الإنسانوالل . 


إن أية أزمة بين التناقضات محتملة كا عنيما الظروف واللابسات » ولكنها 
فى نباية الأمر مشاعر جوهرية تتمى إلى العام النى يكن فى مكان ما ين 
الروح والجسد.. كان دستوفسكى أولمن آظپر لنا هذا التناقض للمواطف » وهذا 
: التعقيد فى عالمنا الروحی.. 

ولكن أعظم | كتشافات دستوفسکی كان محليله لماطفة الب ٠‏ فنذمئات 
السنين» منذقام الأدب الكلاسيكى التقليدى » امخذ الأدب مر كر موضوماته 
العلاقة بين الرجل والرأة » والرأة والرجل کنبع للبقاء ۰ ولكن دستوفسکی 
ذهب بأبحائه فى هذا المال إلى مسالك أعمق.وقيم أعلى من سبقوه » ولا شك أنه 
قد | کتسب متتهى الإحاطة بالوضوع » فسكان هذا أعظم أعماله . واب بالنسبة 
تلیمض الكتاب هدف المياة » اشدف الذى تتجه إليه القصة كممل فى »أما 
عند دستوفسكى فالب لامخرج عن كونه مرحلة فى طريق المياة . 

وق أعال كتاب القصة عوما تكون لظات الوفاق الجيدة هی اللحظات 
الجبيلة » حيث بحسم الازاع وعترج الروح والحواس ف وفاق تام » ويتخمس 
الجنسان فى عاطفة واحصدة كاملة متدسة تشير كلها إلى تهس البداية » 


٩۷۵ —-‏ سب 


ویپذا جد أن الکتاب الآخرين يعالجون هذا الصراع المام بطريتة بدائية 
-مشضحكة » مختا ف كل الاختلاف عن طريقة دستوفسکی فى علاجه الموضوع ۰ 

فالحب كا يصورونه عبارة عن عصا سحرية تلمس قلوب الرجال » فهو سر 
لا يدرك كنبه » بل هو سر الحياة الأعظم . والحبون سمداء ماحتقوا أهدانهم » 
"تمساء إذا فشلوا . وينمتون الب التبادل يأنه أعظم الحالات اللانكية» 
أما فردوس دستوفسكى فهو أعلى سما کا ولا يعتى العناق عنده عرد الغمم» 
.ولا الوفاق يمى الامحاد » اب ليس حالة سمادة أو تراض » ولكنه كفاح على 
مستوی أعلى » صدمة ألم حاد فى المرح الام . ودرجة شديدة جدا من آلام 
الحياة المادية فإذا ما آحب رجال دستوفسكى أو نساؤه » فإمهم لا يحدون راحة 
فى الب » بل على المكس فإنهم لا يتمرضون لهزة أشد عتا فى تناقضهم النالى 
إلا فى الاحظة التى يتحققون فها من‌آن اب أصبح متبادلا . 


وم لا يسمحون لاحب بالسيطرة علمهم » بل يحاولون التناب عليه اتفاقا مع 
ظبيعتهم النقسمة الموروثة » وم لا يتوقفون للاستمماع مبذه اللحظة من السرور 
لبم يحتقرون حلاوة المادلة الميرية لهذه اللحظة الطربة التى يسعد بها معظم 
الخلوقات ۰ عندما يعرف الحبان أمهما سواء فى عاطفة الأخذ والمطاء » لأن هذا 
:يمى قبولا للتوافق » إذ يكون اعترافا بأن النپاية قد تحققت وأن حدودا قد 
أدركت فى حين أمهم يميشون فقط اغير الحدود فلا يبنى رجالدستوفسكى ونساژه 
:أ يحبوا کا بحبون» إعا کل ما يبغون أن يحبوا حتى يكونواالضحايا أوأعظم 
الواهبين ٠.‏ يتبارون مع بعضهم فى سيم شعورثم ؛ حتى يصير الب الذى بدأ کلمبة 
.رقيقة » فصة فى الحاق ء أنينا وصراعا وألا . وبتحول الاحساس راهم سمداء 
ذا ما ازدرى الناس حبهم » لامپم الواهبون فى هذه الحالة » يعطون بلا حدود » 
"ولا يس أ لون‌شیتا ف‌مقابله»وطذا فإنالبنض بين مخاوقات دستوفسکی يشبه الحب » 
بوالحب يشبه البنض 


:وحتى فى الفترات القصيرة عندما ير كز المشاق عواطفهم الواحد على الآخر > 


۱۷ 


جد الوحدة العاطفية قد انشطرت إلى شقين » إذ ببدو هؤلاء الاس غير قاد ربن 
على الب بقوی حواسهم » وعقولمم يحتممة ٠‏ فهم محبون بالمواطف أو بالمقول. 
كل على حدة فلن يبلغ الجسد والروح التوافق . وماعلينا إلا أن نستعرض إحدى. 
شخصياته النسائية » فالكل يعيش فى عالين من الماطفة فى وقت واحد » مخدمون. 
ااثرات القدسة فى الروح با يفنى الجسم وجداً فحديقة «كلنج سور» السحورة . 


يتصارعممظ الكتاب فى خجل حول السؤال اير للعاطفة النقسمة »ولكن, 
مثل‌هذا الانقسام فعاطفة المي هو ما يحدث ,وميا فى کتب‌دستوفسکی.فان‌حب. 
ناستاسيا فيليبوفنا لمشكين الرقيق هو الناحية العاطفية من طبیمپا » بيا حدها 
فى تفس الوقت تحن جمانياً ٍل‌روجوزهین عدوالبرنس » فپی‌تتخلس من‌البرنس 
عند باب الكنيسة لتلقی بنفسها على فراش منافسه » وتختنی من عربة السکیر 
إلى ذراعی منقذها ٠‏ فتبدو روحها من برج عاجی » تتأمل ما يفمله جسدها ف 
أسفل » ویظپر جسدها فى سبات ييا روحها ذاهلة فى نشوة . وكذلك جد 
جروشنكا منقسمة إلى وأمين »فتحب وتكره فى وقت واحدمن غواها أولمرة» 
وتتحرق شوقا جممانيا لدینتری»ییها حب اليوشاحباروحيابعيدا عن رغباتالجسد. 
والأم فى«الثشباب الفج . تحب زوجم الأول امترافا باللجيل» وتغدقعلى فيرسيلوف. 
المي فى خسة وخضوع وف شعور دلى' . 

هذه الأفكار التى يجممها علماء النفس بيساطة تحت امم « الب 6 » یماما 
دستوفسكى فى مائة طريقة مختلفة » ويتأملها فى ألف عيئةمتبايئة » وقد رأينا هذه 
الظاهرة تقسها حدث فى عالم الطب عندما يجمع الأطباء القدامی جموعة من 
الأمراض حت امم واحد » آما اليوم فيوجد مائة امم هذه الأمراض » ومائة 
طريقة مختلفة للعلاج ٠‏ وق معالجة دستوفسکی الرقيقة قد يصبح الب حقدا 
« الاسكندرا 4 ء أو عطفا « دونيا 4 » أو محديا « روجوزهين » » أو شهوة 
« فیدور کرامازوف > ٠‏ 


ومع ذلك فوراء مظاهر الب هذه - ممما کانت مشوهة -- توچد عاطفة 


مقافت + ولا يعتير دستوفسکی آن اب عنصر موحد لاينقسم ولا تحلل 
أو ظاهرة عوذجية » معجزة » ولذا فهو دائم التحليل والشرح للعاطفة الحارة . 
والتفیرات التى یسمعنا إياها حول موضوع الب لاتنتهى » فلنأخذ مثلا 
( كائرينا ایفانوفنا ) حيما تقایل دعترى فى المرقص » ويطلب أن يقدم لما فيهيتها » 
قتبدی له اثمتزازها » فينتقم منها بإذلالما » فتحبه عند ذلك -- أو قل لانحبه 
بقدر الإذلال الذىسببه لها . ومحت فكرة آنها حبه تهبه قسپا » ولکنها فى 
الواقع حب تضحية تفسما » ولا يبدو أنها به تزداد فى الواق مکره له ٠‏ هذا 
الحقديغرق حيانه ويحطمها »لكنه فى اللحظة التى يتحطم فما تتحق قأن تضحينها 
أ كذوبة » وألا اتتقمت ت للاهانة القدعة » فتحبه مره ثانية . 

وهكذا یعقد دستوفسكى فى علاجه للحب » فهو بیدا حيث ینتهی الؤاف 
العادى ٠‏ وفى معظم الروایات » بعد أن عر البطلان بکل التنيرات الحتملة يتقابلان 
على الصفحة الأخيرة وقد خلفا متاعمهامن ورائه) » عند هذه الاحظة تما يدا 
دستوفسکی مآسیه ٠‏ وهو لا بيهم بالحب الرقيق الذىيوفق بين المنسين »ولایفکر 
فى أن هذا الب حمل معنی اتتصار المياة . ولكنه يرجع إلى التقليد المظيم 
تاسیة اد ای لام فى یاکسا وان ا 
العالم » وکل ما فيه من اة ۰ فأبطاله لايرتفمون بأنظارم إلى الرأة ولکن إلى 
عيا الله . ویصور دستوفسکی مأساة لها ممنى آوسم من ممركة المنسين. 

فإذا ما عرفنا هذه التعلیلات العميتة للمواطف لا يمكننا أن فرجع القهتری 
للاساوب القديعٍ ؛ وإذا كان من الواجب أن يكون الفن صادقا مع قسه + فلا 

يجب أن نتم الأصنام التى حطمما دستوفسکی 3 ولا يحي أن نستمر فى وصف 
۳ ألم الضيقة المجتمع والمواطف التمارف عليها » وإهال عالم العقل التوسط ای 
حاول دستوفسکی كثيراً شرحه ۰ فكان أول من آعطانا آول إشارة عن وع 
الخاوقات اضر نا وكيف آسبحنا » والتباين بيننا وبين آجدادنا » فنحن مخاوقات 


تعددت مشاعرم وأثقلوا بتحارب أكثر ما تبرض له السأبقون ۰ ومن العجحيب. 
( م ٩۲‏ - الناة السلام ) 


۱۷۸ ات 


أنه فى خلال اسینعاما التى أعقبت ظهور كتب دستوفسکی آصبحنا نشبه الناس 
الذين ص ورم »ما أ كثر ما حقق من نبوءاته “ فالقارة الجديدة الى كان 
دستوفکی‌رائدها الأول قد أصبحت دتیانا » والحدود التى مخطاها صارت حدود 
عالنا الستدیم ۰ فقد رأی مین بصيرته الكثير مما نمانیه اليوم » فتح أعاقاً 
جدبدة فى النفس البشرية کاشفا عن آسرار م يسيقه إلها کاب قبله . 


ومع ذلك» وبرغم کوننا اليوم! کثر معرفة يا يدور فى عقولنا ءفإن هذا العلم 
الجديد فم يملا نا بالفخر كالم يمنعتا من التفكير فى المياة كشىء جنونی » لأنه 
على الرغم من إحساسنا العظيم بأتقسنا » فإننا لم نصبح | کثر حرية بل أ كثر 
تقيدا عن ذى قبل ٠‏ 

فالماصر ينظر للبرق فى خوف لم يعلله علمه بأنه ظاهرة كهربائية » جرد تفريغ 
للتوترات الجوية » کا أن علمه بالتركيب الیکانیک المقل البشرى لم يجمله أفل 
احترامانی تديره للحنس البشری . 

لقد وهينا دستوفسی - ذلك الشرح والفصل للمواطف والاحساسات س 
وهبنا أ کثر من أى کاتب موهوب آخر » إحساسا أحمق واعم بالأخوة العالية . 
ود ستوفسک الذى لا يجاريه كانب آخر فى علمه بالقلب البشری كان لا يقارن 
أيضاً فى احترامه غير الفهوم الذى یکنه للاله القدس ۰ 


الذى عذبه اله 


« طوال حياتى كتت هدفا لمذاب الله » 
« دستوفسكى 6 


أيوجد إله أم لا ؟ سؤال بوجهه« إيفان كرامازوف 6 للشيطان فى محاورتبا 
الثريبة الرعبة » فییشم الوسوس » لأنه ایس فى عجلة للاجابة أو ليخنف عن 
خهن ارجل العذب . ويكرر إيفان سؤاله فى « ركز وحشى » مصما على 
استخراح حل لأعظم مشكلة فى الوجود . ولكن الشيطان يثير عدم صبر إيفان 
بقوله:« أصدقك القول أننى لا أعلم » » وسرور شيطاق فى التعذيب ینم 
الشيطان إجابته تاركا إيفان لقضية الشك الیائس فى وجود الله ٠‏ 


ففى جیم شخصيات دد توفسکی»وحتی فى نفسه » حيث يأوى هذا الشيطان 
فى داخلهم » الكل يسأل تقس السؤال ولا بحيب ؛ وعلك الكل ذلك القلب 
المتاز القادر على تعذيب نفسه بثل هذه الأسئلة الحيرة . هل نعتقد فى الله ؟ 
سؤال يوجبه « ستارفوجين»لشانوف التردد » فیرتعد شاتوف ویشحب لونه لأن 
السؤال يشعره بوخز الصلي احمى فى قلب الشاب . 


ويفزع آتی شخصيات دستوفسكى داعاً عند هذا التصريح الأخير » 
كا تعذبت نفسه أحياناً بالقلق بسبب ما کان يعتيره أ کنر الأأشياء تقدیسا ء فاذا 
ما أصر ستارفوجين على تلق احابة شافية ته شاتوف : 2 الى أومن بروسيا © » 
خو لا يمتقد فى الله الا من أجل روسيا فقط . 


هذا الإله المنى » وا كتشاف اله کا يوجد سواء فى تموسنا أو خارجها » 
هنا جد الشكلة الا ساسية فى جيم كتب دستوفسكى » وبالنسبة له كأعظم 
الروس ره‌سية » أعظم نتاج هذه الجاعة الشاسعة من الناس ء فان حل لفز الله 


سس د — 


والماود هو « أعظم شىء فى المياة » میم شخصياته لامكنها قادی هذه 
النتيجة لامها تنعلی جيم أتمالمم ‏ ويل الأن ظلا للاءام ولكنه يتقامس للخلف 
50 وتوبة » ولا يوجد غير شخص واحد أراد الحروب لانه حاول نفی, 
وجود أى لنز فأسبح شهيداً للأفكاره . هذا الرجل ه وكير يلوف فى « الأخوذ » 
الذى قتل نفسه ليقتل الله فيئبت -- بقوة أعظم من جیع الآخرين س وجود الله 
واستحالة الافلات منه . 

يتحاثى کل هؤلاء الناس انموض فى الله فيتفادون محرد ذكر اسمه » 
ويفضاون الحديث ف السائل التافبة الأمر الى يؤثره کتاب القصة الاتجليز ». 
فيناقشون العبودية والرأة * وصورة المذراء والطفل » وأوريا ۰ ومع ذلك فإن. 
ثقل المشكلة التى تشغلهم جرهم دا الى مشكلة روسيا والله ٠‏ لان الاثنيينف 
متاثلان » ولا كن أن يسيطر عؤلاء الرجال على أفكارهم کا يسيطرون على. 
عواطفهم » فبناك جسر ثابت يصل بين الحقيق والعملى الى الجرد »وبين احدود. 
وغير الحدود»‌ومپا طاف مهم الطاف فيم داتمو العودة الى مشكلة الله .. 

يشبه هذا اللنز الدوامة التى, تجر أقكارهم بلا رحمة الى مرکزها » فپی, 
شوكة فى جنوبهم تنخر فى أبدالهم كالجى . . 

فرب دستوفسكى هو مبد عدم الاستقرار » وهو الأب الأول للمتناقضات » 
لأنه النفى والاثيات فى وقت واحد » ونعم ولا . . 


ولیس اله دستوفسكى خيرا كله » موقرًكله» کا تصوره الملمون التدامی » 


ولكنه على التحقيق الشرارة الحية بين قطبى الكبرياء التتاقضین ٠‏ فو ليس 
كاثنا ولكنة صفة » حالة من التوتر » طريقة تفنى يها العواطف » تار وطب مرمج, 
الرجال لدرجة النشوة . فيو سوط يقتص من أجساد الئاس الارة الى اللانهائية > 
يغرمهم بكل متطرف من القول أو الفمل» ثم يقذف بهم الى شجرة الرذيلة اللشتملة». 


- ما 


هو يشبه ممخاوقاته » الرجال الذين خلقوه » لأنه إله لا يقنع ولا عکی السيطرة 
عليه بإجهاد النفس + ولا تد ركه الأفكار » ولا ترضيه تضحية » المفهوى الدائم 
الذى لا يدرك » ألم الآلام » ويصرخ دستوفسک على شفتى كيريلوف : ان الله قد 
عذبتی طوال حيالى ٠‏ 


وهنا نضع یدنا على مفتاح عذاب دستوفسک » فهو يحتاج إلى الله فلا يجده » 
-وأحياناً يتصور أنه يسمع الصوت القدس فتنتابه النشوة » ولكن حاجته السلبية 
جره ثانية من عليائه إلى الأرض . ول يعبر رجل عن حاجته إلى الله بالقوة التى 
عبر مها دستوفسكى » فيقول مرة : « الله ضرورة لى » لأنه الشىء الوحيد الذى 
يكن أن يحبه الإنسان داا4 » ومرة ثانية يقول : «ليست هناك مسألة تسيب 
للانسان مشاغل قلبية مثل السألة التى لا تننهی » وهی البحث عن شىء يكن 
عبادته» . وقد احبى دستوفسكى لدة ستين عاما حت هذا « أل الله » » عباً لله 
داعا کا أحب المذاب . وحبه لله فو ق كل شىء آخر » لأن الله هو الم دام » 
وحب الأل هو الفکرة الأساسية فى وجود دستوفسک . 


شق دستوفسکی طریقه بالتوة حو الله لدة ستين ماما » مثل المشب ال ماف 
يتحرق شوقا لام » فهو يذوب شوق للاعان ٠‏ 

فالرجل الذى شقت طبيعته إلى شقين يتوق للتوحيد » وتطارد كلاب السموات 
.روحه غير الستقرة التى نحن للراحة . إن الذى اکتسحته سيول المواطف 
يتحرق للهدوء فى قلب البحر السا كن » فهو يبحث عن الله واهب المدوء » فإذا 
ما عتر عليه وجده تارا غاضبة » فكم عتی أن يكون مقمورا غبیا كيلا يجد مشقة 
فى التعلق بقوة فى ذات الله ٠‏ 

كم يسعده أن يؤمن دون ريب مثل زوجة التاجر السميئة » وک يسمده أن 
سر علمه البالغ ومعرفته التشعبة لو أنه أصبح أعظم الؤمنين غيرة ويصلى مثل 
فیرلین : « أعطنى البساطة » . كان حلمه أن يغنى المقل فى الاحساس 4 ويسيل 


اس 4۲ تب 


سلام الله کیاه الپر » فیمد يديه حو اه ء ویحار بالتضرع الار ویصرخ 4 
ویتذف حراب منطقه آملا أن يأسر الله. فحبه اشتهاء لذات الله يصل به إلى رغبة 
شائنة » نوبة مرض وإمراف . 

ولكن هل رغبته التمصبة للدين والعقيدة تحمله مؤمنا اه لكان دستوفسک 
أعظم الداعين للارتوذ كسية ؟ هل کان شاعرا مؤمناً مسیحیا ؟ . 

لا شك أنه كان كذلك فى أوقا ت كانت تطوح به توبانه إلى اللانهائية »كان 
يتعلق بالله وهو يتقلص » وعند هذا يجد دستوفسي التوافق الذى افتقده على ٠‏ 
الأرض » فيتزل من السماء الوحيدة من صلب على صليب من ازدواجه . 
وحتى فى هذه اللحظات يبقى فيه ثبىء متيقظ » يرفض أن يفنى فى نيران الروح ». 
وتحوم روحه فى نفس اللحظة التى يبدو وكأنه ذاب كلية » ذاهلا فى سكر علویء 
روحه الفاحصة القاسية داعة التحويم » يسر غور اليا التى يأمل أن يغرق فپا ۰ 
وف ورته الزدوجة ضد هذا النبذ للشخصية حتى فى محاولته سل مشكلة الله ». 
تراه وقد تميز غيظاً من الصدع الذى لا يرأ فى مزاجه , هذا الصدع الذى يولد 
معنا ججيماً لكنه لم يمزق أحداً بالضراوة التى مزق مها دستوفسک . 

ونجد دستوفسی أصدقالؤمئين وشر اللحدین ف الآن ونفس الوقت ». وقد 
صور هذه التناقضات القطبية بإقناع فى خصیات رواياته ؛ ولو أنهظل متردداوغير 
مقتنع . فإنه يرينا الضعة الحسيسة من ناحية » والاشتهاء إلى الاندماج فى الروح 
القدس من ناحية أخرى » والكبرياء والعظمة فى كونها لله وحده » فهو بح بكلا 
من خادم الله » والرجل السکر لله »كلا من اليوشا وإيفان کرامازوف . والس 
الكون لأعاله فى اجماع دائم لكنه يسجز عن الوص ول إلى قرار سواء لصاح 
الؤمتين أو اللحدین ٠‏ فإعانه يتأرجح بين الإيجاب والننى » بين قطى الكون 4 
ويبقى دستوفسى فى حضور الله منفياً عن أرض الوحدانية . 


وقد حك عليه مثل سيسيفوس بأن يتدحرج کجر إلى أعلى جيل العقيدة > 
وجرد أن يصل إلى القمة يبدأ ثانية فى التزول . 


حم ۳ جب 


وهو دام الحاولة للوصول إلى الله » لكنه دائم الفشل ىهذه الحاولة- ألم يكن 
دستوفسكى البشر العظبم بالمقيدة ؟ ألم ردد أعماله تسبيحات فه ؟ و کتاباته »سواء 
أكانت سياسية أو أدبية »كانت شهادة دانمة مستمرة لا ريب فها یماح لوجود 
الله . ألم یأمی‌نا بان نسكون مومتن أرثوذكس » وأن تنظر للالحاد على أنه خطيثة 
اتططایا ؟ نعم » ولكن ألم بخاط بين الإرادة والحق » والامتقاد والتسلم ؟ 

إن دستوفسك الى ينشد المداية الدائمة والتناقضات » بظهر واضحا وهو 
يدعو للاعان كضرورة » ويدعو له فى حرارة » لأنه هو نفسه غير مومن . ذلك 
لأنه لبس مژمناً عمتی بلوغه عقيدة راسخة هادئة مخلصة »عقيدة توصف بألا 
أسمى واجپ ناما الذين يتميزون بحاس المستنير . 

وقد كتب لصديقة أثناء وجوده فى سیبریا : « وبالنسبة لى فإنتى أنظسر 
لنفسى كطفل للعصر ‏ طفل لاشك الحتمل وعدم الإيعان » بل أعرف على سبيل 
التحقيق آنی سأظل كذلك بقية أيام حيانى » إننى أتعذب تحرقاً للاعان » وآن 
لا شك كذلك حتى الآن » ويزداد ان قوة كلا زادت الصعاب الذهنية التى 
تمترض الطريق » ٠‏ 

ول يعبرأحد عن تفسه عثل هذا الوضوح قط » ول يلخص ذا الاقتضاب 
هذا الشوق للاعان الذى عتد جذوره إلى عدم الإعان ٠‏ 


وهنا يقدم لنا أحد هذه التقديرات التبادلة التى كان دستوفسکی قادرا على 
وصفپا ٠‏ فم تسكن له عقيدة » لأنه يعرف تماما مدى الکرب الذى يقوتب على 
عدم الإعان -وحتی ی آخر بوم من حیاته تراه يدعو الأخرينللايمان بالله الذى لایقق 
هو فى وجوده ؛ هذا الرجل الذى يعذبه الله ییتنی أن يؤمن الناس بالله » لأنه قد 
ابتلى بانعدام العقيدة فیجب أن يكون الآخرون مؤمنين سعداء »وقدعر دستوفسی 
على صليب من عدم إعانه يدعو للا رثوذكسية ف‌وطنه » ومهذا بقسو على اعتقاداته 
لأنه يعل أنها تتمزق وتفنى ء فهو يبشر با كذوبة جلت بالسعادة طؤلاء الناس » 
مثل الفلاحين الذين يمتقدون فى وحى الكتاب القدس الشفوق 


— ١م‎ 


هذا الثائر على خالقه » الذى ل يبلغ إعانه مقدار حبة من خردل کا یملپ‌انی 
أنقة » « جاهر بإلحاد كأى ماد آخر فى آوربا » » يطلب من مواطنية أن يذعنوا 
لسلطة القساوسة الروس لك محفظ مواطنيه من عذاب الله » ذلك العذاب 
الذى طالا قاساه فى شدة فيتصب من تفسه نبيا يدعو لحب اله » لأنه يعرف أن 
« أى سروق من الإعان » أو أى تشويش لإعان‌الإنسان ٠‏ ينظم جزءا خاساً من 
المذاب الشديد للانسانية » يكون الشنق أخف من معاناته لدة طويلة » . ول 
يسلك دستوفسكى هذا الطريق لاعفاء نفسه من هذا العذاب * بل نص ب من نفسه 
شپیداً للشك ٠‏ ومع ذلك فان الانسانية جعاء » التى لم يعرف حبه لها نهاية » 
يجب أن تعن من هذا الصير * ماما كا يفسر محققه العظم إعفاء الانسانية من 
النعمة الشكوك فا لرية الضمير » ومپز الناس ليناموا فى مهد السلطات الیت . 
وهكذا بدلا من التشدق بإعلان الحق كا براه » يبشر فى ضعة ببهتان الإعان . 
فينقل الشكلة الدينية إلى ساحة الشكلة القومية التى بلقنها فى حاس متعصب 
على لسان » إيقان حینا يجيب على السؤال : هل تؤمن باه ؟ فيجيب شاتوف 
بقوله : « أومن بروسيا »© ۰. 

هذا هو خلاصه حيث يلوذ بالملجأ ٠‏ فكلمته لا ثل بمد أى تفرقة لأنبا 
آصبحت عقيدة ؛ ول تتعطف إشارة الله بيابه . حستاً » هذا يجب ان يخلق 
دستوفسكى وسیطا بینه وبين تعيره ۰ سیخلق مسيحا روسيا » داعيا لانسانية 
جديدة » ولماجته الاسة للاعان بنقات من الحقيقة خارجا بعيداً عن الوقت النی 
ينتمى إليه » فیرمی بنفسه فى خضم مهم برتاح لثله مثل هذا الرجل الذى لايرف 
اعتدالا ۰ انه يقذف بنفسه فى هذه الفكرة المائلة عن روسیا » ویثرق هذا 
التصور بسيل فياض من إعانه يمستقبل وطنه » وعهد السبيل لسيح جديد لم ره 
بمد» ولكنه يتكلم باسم هذا السيح » باسم روسيا » بالنيابة عن العام كله » 
ان کتاباته السيحية مببمة » وتنحصر غالباً فى مقالاته السياسية» وبعض عبارات 
الإخوة كرامازوف » وتظهر صورة السيح الحديدة فى غير وضوح بين صفحاته » 
وتظهر الفكرة الجديدة عن البعث والوفاق المالی مرتبكة » وتتكشف لنا ملامح 


— ۱۸۵ — 


یز نطية قاسية التقاطيع صارمة السحنة » و ملق عيون نافذة فى عيوننامن 
خلت باوطة قدعة معفرة مليثة بالجاسة والقوة » ماسةلا نهاية ما واکها مفعمة 
.بالحقد واللمشونة . 

ويبدو دستوفسكى تسه ميقا مندما يعلن إنجيله الروسى » حتى لنا نحن 
الأودبيين النربيين الذين يمتبرم ليسوا بأفضل من اللحدی » عند ذلك يتخذ 
.هذا الداهية السيامى التحمس مظبر قس خبيث متعصب من العصور الوسطى 
يلوح بالصليب البيزنطى تاويحه بالقرعة » وييشر بمجیله فى نوبة كشعوذ ولیس 
کی رحم »و ينفس عن عاطفته غير ا حدودة فى تعزير قاس » ويحطم كلمايعترضه 
مهراوة. ويجلجل صوته من فوق منبر زمانه فى ی » ملیثا بالحقد فى يلاء 
.وتحرفة » يعلو الزبد شفتیه » وترتعش يداه بانفعال » ورمی عالنا بتعويذته ٠‏ 

حطم أوثان بسک مولده » نراه يتقدم ثلا مام کناصفة ليحطم كلما هومقدس 
فى حضارتنا الأوربية » ويطأ أقدس مقدساتنا ومثلنا الملا ک جمد الطريق 
لسيحة الجديد - إن تعصبه لمسكوق ليجعله يثور عضباً لدرجة الجنون . 

آوربا . . ما هى ؟ مقبرة مليئة رعا بالقابر القْية » ولکنها مليثة أيضاً 
بالرائحة الكرمهة الفاسدة للفسق » وعتویانها لا تصلح قط لسکون تربة صالحة 
الابذرة الجديدة » لأن هذه البذرة الجديدة لا يمكنها أن تترعرع الا 
أرض روسية . 

اف نسیون ؟ .. مغرورون متحذلقون ٠۰‏ 

الألان ؟ .. شب واطى' من صانمی السجق .. 

الاتجليز ؟ ۰۰ باعة متجولون ذوو حرية فكرية فجة .. 

الهود .. كيرياء منتلة .. 

الكاثوليكية ؟ ۰۰ ميدأ الشيطان و ٍهانة للسیح ٠‏ 

البروتستانتية ؟ . . دولة ديما حرية المكر» سخرية من المقيدة الوحيدة 
:الصادقة:الكنيسة الروسية .. 


هراس 

البابا ؟ .. شیطان یلبس تاجا .. 

مدنا ۰.٩‏ بابل الماهر الكبير فى سفر الرژیا .. 

الملم ؟ ٠.‏ محرد ضلال .. 

الدمقراطية ؟ ٠ ٠‏ متخلفات السابون الرخو لأشخاص يمانون رخاوة 
فى الخ .. 

الثورة ؟ ۰۰ عرض يقدمه محاتین بالنشأة أو محانين مصنومون ۰ 

السلام ؟ .. قصة ترويها الزوجات المجاز .. 


إنجيع الأفكار التى بعتتها أوربا الفربيةم خرج عن كونهازهوراً ذابلة جب أن 
یلق ها فى سلة البملات ٠‏ أما الفكرة الروسية فپی وحدها السحيحة المظيمة 
الحقة » إن هذا البالغ حي يندفع فى طريقه يطعن كل احتجاج » ويؤيد كل. 
مناقشة بقوله : « حن تفهمكم وام لا تنهموننا 6 » كا يملن : « من اروس 
تمم کل شی" » وأثم ضيقو المقل محدودون » . ويعلن أن روسيا وحدها بكل 
ما فمها حق : القیصر والکرباج » القس الأرثو ذكى والفلاح » عربة الترویکا ‏ 
والأيقونة » وكلما كانت هذه الأشياء مضادة لأوربا ازدادت صوابا » وکلما 
كانت آسيوية تتارية مغولية » كلما أمعنت ف الحافظة والتأخر منافية لاقل 
بيزنطية » كانت أصدق .. 


فلنكن اسیوین » ولنكن سامریین ؛ بميدا عن بطرسبرج » السب‌دينة 
الأوربية » و لنعد لوسکو وسييريا ۰ 

إن روسيا الجديدة هى الملكة الثالثة ٠‏ إن قس العصور الوسطى هذا ». 
وقد أسكرته نشوة مقدسة » لن حتهل أية مناقشة فليسقط المقل ! 

إن روسيا مى العقيدة التى يحب اعتناقپا دون مناقشة » ولا يمكن فهم 
روسيا بالمقل ولكنها تفهم بالإعان » والذى رفض الاتحناء أمام هذه المقيدة 
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عدو للسیح » ويجب أن يبشر بحرب صليبية ضد أعداء انس البشرى -. 
ويصرخ معلنا حمل السلاح لأن السا يحب أن توطاً تحت الأقدام » وبحب ازع 
الملال من جامع « أياصوفيا 6 فى القسطنطينية ۰ ويجب أن تذل آلانیا وتقهر 
انجلترا ٠‏ وخ القس بحت طرطوره حلم أمبرأطورى نون متعجرف » وتتردد. 
الکلات قدما : « الله بريد ذلك ! .. ويجب أن مخضم العالم كله لساطة روسیا: 
حتى تقوم مملكة الرب».. 


وهكذا فان روسيا هی السيح المخلص الجديد » والأوربيون الفریبون محرد 
عبده أوثان ۰ فليس هناك مأ يتقذ التفادی نيران المح ٠‏ ما هی خطيئتنا 
الأسلية ؟ 


أننا لم نولد روسيين ؛ فمالنا الفربىليس له مکان فى المملكة الجديدة؛ ويحب. 
أن يذهب لیمتص فى الامبراطورية المالية ااروسية ٠‏ ويتحتم على كل انسان أن. 
یصبح روسيا قبل كل شی" .. 

هذه هی نفس كلمات دستوفسك الحقيقية » وعند ذلك فقط يمكن قيام 
الملكة الثالثة ء فروسيا هى سند الله » ويحب أن تغزو العالم بحد السيف أولا - 
ومند ذلك عکن النطق بكلمة البشرية النهائية ٠‏ وهذه الكلمة الأخيرة فى عرف 
دستوفسى هی الوفاق ٠‏ إن عبقرية روسيا فى رأيه تبدو فى قسدرنها على فهم 
ابيع » وحل جميع التناقضات . وبسبب هذه القوة : قوة الفهم العام » فإ روسيا 
فى أعلى معاتى الكلمة قابلة للتشكل . ستكون الكنيسة دولته » دولة الستقبل » 
وستأخذ شكل أخوة جاعية منقذة بدلا من أن تكون مستعبدة » وتبدو کلماته 
المقبة وكأنها تعبر عن دور روسيا فى الحرب الكبرى « الأولى » ( التى كانت. 
فى أول المرب تکاد تتفق مم أفكاره ) ولكنها فى المهاية قاريت آراء تولستوی 
( وستکون أول من يعلن لمال أننا لا ترفب فى التوسم على حساب إذلال الفرد 
أو إخضاع الهنسيات الأجنبية ) . 


وعلىالمكس فإننا لن ندرك غايتنا إلا ع طريق الرية والتقدم الستقل لكل 
أأمة والأتحاد الأخوى . 


لا شك أن دستوقسی قد سبق لينين وتروتسی إلى هذا التصريح وسبقهم 
فى القول بالحرب العظمى » لأنه كان دائم النصح بتجسم التنافضات متحمساً 
(للحرب . 


كان هدف دستوفسک الوفاق العام » وکانت روسیا طريقه الوحيد لهذا المدف 

« سیماد خلق العالم من الشرق » وستئيمث الأشعة الخالدة عبر الأورال » وسهب 

لإنقاذ المالم ضعاف القوم » ولیس متنوری المتول ذوی الثقافة الأوريية » ولکن 

ضماف القوم بنشاطهم الذى يربطهم بالأرض * سبهیون لاناذ العالم » وسیحل 

الب محل القوة » وتزول الأحقاد الشخصية ليخلفها إحساس بأخوة شاملة» 

واطدید ف الأمرآن السیج الروسى سيحققصقاء عاما ويحل جيم التناقضات»سيقم 
ثب مع الجل » ويرقد القبد مع الطفل . 


,رعش صوت دستوفسکی وهو يتكلم ليعلن حلول الملكة الثالئة » روسيا 
التى سد ستمتص الأرض جیما » والان نراه وقد خنقته نشوة ة الإعان وهو يعبر عن 
ا اي 


وحلم حلمه بمسيح جديد للعالم فى الكلمة « روسيا » إلى فكرة روسيا ؛ 
۰ فکرة الوفاق بين الاضداد التى مالا حن لها طول حياته ليحققها فى فنه بل وحتى 
فى الله ذاته » ولكنه عندما بتحدث عن روسيا فأى روسيا يعبى ؟ روسيا ا قيقية 
'أم الرمزية»روسیا السياسية أم التبا بها ؟ وکا هو المال داعا عند دستوفسک جد 
رأبه يغم السكل فى آن واحد ۰ بب أن نطلب منطقا من رجل نوجهه دواع 
عاطفية » کا لا يجب أن نأل رجل المقيدة شرحاً مقتما لمقیدنه 8 
اسول على فكرة واضحة يبدف إللها فى رسالجه السيحية ؛ ونی کتابانه وأعاله 
الأدبية.لأن أفكاره تنساب على الور ق كابر . 


وا 


فروسیا تتقمص شخمية السیح أحياتاً » وأحيانا الله الأب » وأوقانا هی. 
مملسكة بطرس الا كبر ثم ثانية روما الجديدة » اتحاد الروح والقوة » حاد تاج 
البابا والتاج الامبراطورى . ویملن الان أن عاصمة اللك هی موسكو ثم ثانية 
القسطنطينية » وأخيرا آورشلم الجديدة » مثل عليا تعبر عن الوداعة المظيمة 
والأخوة المالية القدسة تعقيها أشواق سلافية لاقوة والفتح وطالم سيامى بحسب . 
بدقة فائقة مدهشة » ويعد المظة أخرى ستقرأ وعوداً محيية » أو نبوءات. 
على شاكلة سفر الرؤيا » وأحياناً حصر فكرته عن روسيا فى اس‌دود 
السياسية لساعة خاصة . واونة أخرى يعطى الفكرة من الاتساع ما يجملها 
تتوه فى اللانها ىك هو الال وفنه اما نجده وهو یمن رسالتهيقدم لنا مزيحاً 
من الام والنار » من القيقة والوهم ٠‏ فققصصه نجد أن عبقريته ومبالنته مضبوطة. 
إلى حد ما" أما فى كتابانهفإنه يترك لما العنان . وأنه لییشر بروسيا كخلسة لا 
وحالبة له السرور الاک يكل ما فى طبيمته من حاس وحدة . 

فلم يسبق أن أعلنت الفسكرة القومية لأوريا کل أعلى عالی بفخار وحاسة: 
ملهمة | کثر إغراء وإسكاراً ونشوة » كا أعلنتالفسكرة القومية الروسية فى كتب 
دستوفرى . 

ولأول وهلة يبدو هذا المظم التعصب لمنسه » هذا اللقدس الذهول الرومى 
الذى لا برحم » هذا الكاتب المغرور للنشورات » المؤمن غير الصادق» يدو محرد 
بروز منظم قالهيكل الروسى العظيمء ولكن التعصب أمرضرورى لا حادشخصية. 
دستوفسكى ٠‏ ويجب أن نبحث عن التفسير فى شخصية مضادة لدستوفسكى 
عندما تصدم بظاهرة شخمية . ولا يجب أن يغرب من بالنا أن دستوفسک یجمع 
فى شخصیته النفی والائبات» و محطم الذات لی‌جوار عحيد التفس ؛ التناقض ف. 
أقصى حالانه - 

فتروره الفرط ما هو إلا اتسکاس لوداعته الفرطة » و ٍحساسه بالناس البالغ 
فيه لا مخرج عن کو نه القطب الضاد لا صاسه‌الو ) لتلائی شخمیته » فهو مقسم. 


بت ۱8۰ ا 


.إلى توأمين : قوام أحدها الكيرياء » وقوام الآخر التواضع . إنك لتبحث سدی 
فى موعة كتبه المكونة لؤلفاته فلا تمجد الا تحقيراً لنفسه أو اثعتزازاً منهاه 
أو اناما لما بالضعة » ولكنه يغد قكل ما علك من كيرياء على جنسه وأمته » 
فهو يمار حكل ما عت لشخصه كفرد منمزل ويقدس کل شخص غير شخصه 
.وکل ما يمت بصلة لروسيا أو الإنسانية بوجه عام ٠‏ 

وه لداعية إلى الله بدافع من عدم إعانه » كا أن عدم إعانه بنفسه یجعل 
منه نبيا لقومه » والجنس البشرى »وحتی فى جال الأفكار »جده شپيدا يقيد نقسه 
.على الصليب كى يقدى الفكرة . 

إن الحصول على الإخصاب من طريق التباين هو سر عظمة دستوفسكى » لأنه 
أمل بضغطه التناقض ف اللانپالی أن يضم الما كله » ثم بستفل القوى النائجة 
البرفع من سعادة البشر المستقبلة ٠‏ 

وی كتاب آخرون مثلا أعلى بتضخم شخصياتهم » فهم يخلقون صورة 
-طبق الأصل منهم » صورة نظيفة واضحة » لما فضاثل آحسن » ولا يزيد تصورم 
ارجل الستقبل عن صورة محسمة لنوعهم ٠‏ 


ویبنی دستوفسک مثله الأعلى من تباينه » محترا تفسه كانسان حی إلى مجرد 
النق » وكل ما يبغيه أن يصيح القالب الذى يصب فيه الرجل الحديد إن ما أخذه 
دستوفسک بیساره يتناوله الرجل الجديد بیمیته » فيتحول الفارغ إلى أبعاد » 
.والشاث إلى يقين » والازدواج إلى وحدة ٠‏ 

يقول الأب سوزعا : « بودى أن أفنى راضيا ک يسعد الآخرون 6 ٠‏ وينظر 
«دستوفسک للموضوع نظرة روحية بحتة » لأنه یفی نفسة کشخص لییست فى 
رجل الستقبل ٠‏ 

إن مثل دستوفسک الأعلى ينحصر فى أن يكون ما ليس هو ! فیشعر بمالم 
.يشعر ويفك رکالم يفكر » ويميش كالم يمش . فأدق تفاصيل الرجل الجديد جب 
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أن تکون على تقيض دستوفسکی » ولهذا فکل ما هو جرد ظلال فى دستوفسکی 
.يجب أن یکون واضح المالم فى شخص رجل الستقبل . 


ومن خلال النی سيوك الاثبات » وهو يحمل ا سک باعدام تنسهبحيث یصل 
إلى كيانه الفردی ليكو نكل شىء فى مصلحة الرجل الذى سیظپر مستقبلا » 
خيحطم الرجل الذى يدور فى فلك ذاته لصا الرجل المالی » فإذا ما درسنا 
السورة التى حت یدنا ادستوفسک » صورته الفرتوغ افية وقناع موته » ووضنا 
كل هذه مجانب الصورة التى رما لارجل اثثالی » فاذا نحد ؟ 

إن اليوشا کرامازوف » والأب سوزعا » والأمير مشکین ( الکروکیات 
الثلاثة التى خططبا دستوفسک تفيل السیح الروسى الخلص ) إننا نجدها مناقضة 
لا كان عليه فى حياته . . فوجه دستوفسک مظل مهم حزين ۰ ییا نجد عؤلاء 
الثلائة فرحین يعموم سلام وصراحة .. وسوت دستوفسک أجش » وحدیثه 
مقتضب ء أما م فیتکلمون بصوت ناعم خفيض الجرس .٠‏ وشعر دستوفسی 
خشن أسود اللون » وعيناه غائرئان لا تستقر نظرآمهبا ء وم شقر الوجوه تجللبا 
خصلات شمر حريرية » ولا ینشی نظرانهم قلق أو هياج . ويخبرنا دستوفسی 
بأمهم ينظرون للملم بعيون ثابتة النظرة » تلحظ من خلالها بسمة الطفل الرقيقة » 
وشفاه رقيقة مليثة بالاحتقار والرغية » ولا يعرف الضحك لما سبيلا» ویضحك 
اليوشا وسوزعا من قلبمها كالرجال الواثقين من أنفسهم » فإذا ما ضحكا لمعت 
أسنانه) البيضاء فى سرور . وتوحى تقاطیمه بأنه مثقل بالأفكار برسف ف الأغلال 
عبد الشپوات . تعبر وجوههم عن حرية داخلية خالية من الموانع أبمد ما تكون 
عن الميرة » بنا نجد دستوفسک مزدوج الشخصية ممزقها ٠‏ فإنهم مثال التوافق» 
كل منهم عثل وحدة فى ذاته » وهو الرجل الذى يدور فى فلك ذاته حصوراً فى 
شخصيته ٠‏ آمام فن النوع الإنسانى المالى التجبين إلى أعلى نحو الله . 

لم يسبق أن تجح كاتب غير دستوفسكى فى خلق مثل أعلى أخلاق مبناه تحطيم 
تفس » سواء نظرنا إلى هذا العمل من وجبة نظر ذهنية أو أخلاقية » فهو یقطع 
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وريده وهو مل بإحساس من إنكار الذات ليرسم بدمه صورة رجل الستقبل. 

وعثل دستوفسکی الرجل الشحون بالماطفة » اغلوق المتقلص» الذى لا مخرج. 
محمسه عن اتنجارات للحواس أو احتراق مضن للا عصاب- 

أا م فيتقلبونف نيران لطيفة دائمة للاشماع » تستمر فى فعلهافتحقق مايمجز 
دستوفسكى عنه بقفزاته الواسعة ووثباته بين اليأس والنشوة . 

تنطوى قلوبهم على الوداعة » ولا يضيرم أن يكونوا موضماً للسخرية ». 
عکنهم اكلم حرية م مکل فرد » وم ليسوا مثلهقى کونه مان وعترا فى. 
تقديرهم لذاتهم على النوام . 

ونحس من بتصل يهم بالراحة والاطمتنان » ولا يرهقهع القلق افستبری. 
خشية أن بلحقوا الاهانة بنيرم أو تصيمهم . ولا بتانتون فى خوف فى کل خطوة. 
مخطونها ؛ لأن الله لايعذيهم أبداً وإعا برحهم ٠‏ ويعرفو نكل شیء وکأند کتاب. 
مفتوح أمام أيهم » فهم قأدرون على غفران الكل . 

ولا حكنون على آحد ولا یدینون أنفسهم » ولا يتدبرون صحة الاشیاء ۳ 
پل يؤمنون بها فى بساطة شا کرین . 

ومن المجیب أن نرى رجلا قلقا مثل دستوفسکی يعتبر هؤلاء الأفراد 
الأحرار البسطاء كأمظم مظهر للحياة » وأن نجد رجلا منقسم النفس مثله يسل, 
بأن الوحدة هى الثل الأعلى وأن نجد فيه الثورى اسل فى إذعان . 

إن الاستشهاد الذی قاساه على يدى الرب قد حول إلى قبطة لاتوصف ٠“‏ 
حول الشك إلى يقين » والمستيرية إلى صحة » والألم إلى سمادة . 

إن متتهی کل شىء فى الوجود لم يعرفه ذلك العالم التمكن » والذى یمتبره. 
أجل ما عله الانسان هو البساطة » قلب الطفل ال كى السرور الطبیصی الحاو . 

وتسر شخصياتهم أنحبوية وقد علت شفاههم اپتسامة حلوة » ومع علمهم 
بكل شیء فلا ينتفخون كبرياء ويسكنون ف الما كن السرية لاحياة ؛ لا ف 
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حفرة متقدة ولكن فى مل قبة السموات الزرقاء ؛ وسلامهم هو السلام یدای 
للبقاء. 

لقد قپروا الألم والقلق » وأصبحوا ممتلثين بإحساس لايحد من الأخوة 
التجردة . لقد حرروا من الذاتية وبلنوا أقصى درحات النعم التى يعرفها أطفال 
هذه‌الدنیا «إنمدام الشخصية6.وهكذا نرى أن هذا الفردی المسقولقد حول حكة 


جوته إلى عقيدة جديدة . 


وليس ف تاريخ الإنسانية ازوحی مثل أ كل من دستوفسک على افنا الذات > 
كالم يقدم لنا التاريم شاهداً کال كثل أعلى مصدره التناقشات النفسية . 
فدستوفسكى جلاد نفسه يسمر عامه ومعرفته على الصليب کی تشد بالاعان » 
وییذب جسده کی يمكن بواسطة الفن أن يأنى الرجل الجديد » کا ضحی 
بوحدته الشخصية فى سبیل الانسانية » فيبنى تحطیم نفسه کی تظبر إنسانية 
أسمد » ویتحم لكل عبء للام لیسمد الأخرون . و متفظ دستوفسکی مخیوط 
متناقضاته مشدودة طوال الستين عاماً من حياته » وکانت النتيجة شقاء داعا » 
وینتب فى أعماقه حاولا الشور على الله ومعه ممنى الياة ومع ذلك فانه على 
استمداد ليلقى بلكل ما حصله من علم إلى رياح السموات من أجل الإنسانية 
الجديدة » ويقشى للرجل القبل بتكل آسراره التى مخیزنها » فالقاعدة الهائية الى 
لای هی : 
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(م ۱۴ -- اليناة الظام ) 


انتصار الحياة 
« مها تكن الياة فإنها ثىء عظم > 


جونة 


ما أشد ظامة الطرق الؤدية لأماقه » وما آشد كآية النظر » وما أشق الطرق 
التى لا تنتهى » وما أقسى أن تشبه مأساته تقاطيم وجبه التى حنرها الزمن 
مزا لجيم الأحزان التى مها المياة لخاوق حى ! 

إن دستوفسي ليقودنا عبر حلقات الجحيم التى حفرت فى قل بالانسان» 
عبر نيران تطهير الروح » ثم إلى أسفل للطرق الماطفية اللتوية لاسام السفلى ٠‏ 
ما أظلم دنيا الإنسان وما تواريه من آلام فى ظلاشا. 


إن دنيادستوفسى « فارقة فى الدموع لأقصى مدى » ٠‏ وجحيمه أظلم ماتا 
وآشد وحشة من جحم دانتی . وهناك جد أرواحضحايادنيويتهم ؛ فكانوا شهداء 
شعورم » قد شدوا لشرور شهواتبم » وعذبهم سوط العقل ؛ فهم يتبردمسون 
ویستشیطون‌خیظا فى ثورةعاجزة . ما أعجب دنياه ! فهی قريبة من الفرح والأمل 
يحيطها سور مرتفع متين يحجب كل آمل فى الخلاص . آلا ليت الرحة قادرة على 
"ایس هذه الارواج من جحیم تقسها » حی نحين ساعة سرية تغلق فيها 
أبواب هذا المحم النی خلقه ابن الانسان من واقع يؤسه ! 


يبرز النحيب وال جلبة من الفرة» ول يسبق أن اقتحم آذناً بشرية صوت 
آشد فجيعة » كالم يبدع الانسان عملا مشحونا بالظلام والیأس كأعمال 
دستوفسک » وحتی شخوص ميكل أنجاو وهی ولول لأقل فظاعة منها ۰ وفوق 
جحم دانتى تلمح الجنة فى وضوح وهدوء . هل الحقيقة کابوس ؟ وهل الألم معنى 
المياة ؟ + لفظيع أن حدق فى هذه الموة كى راقب العذبين ونسمع ولولة إخوائنا 
عن البشر . 


مت ۱86 — 
وترتفع من هذه الأعاق ااظلمة كلمة رقيقة امرس تسیطر على الشجيج » 
وتأتيدا كحمامة ترفرف أجتحتها مخلفة وراءها بحرا عاصفا » هذه الكلمة الثقلة 
بالمعالى القدسة : « إخوانى » لا مخشوا الحياة . . » 


وتصمت الجلبة ؛ ويتكلم سوت واضح : « بالألم وحده يمكننا أن نتعلم حب 
الحياة 6 . من ينطق هذه الكلمات المعذبة ؟ إنه دستوفسك » أشد الناس احتالا 
للعذاب » ويداه مسمرتان على صليب تناقضاته الداخلية » ولكنه يقبل وقبها 
شجرة الحياة القاسية » وف رقة تفصح شفتاه عن السر لإخوانه العذبين : « فى 
يقيى أنه علينا أن تتعلم حب اللياة » . و حسل ساعة الملاص وقت نطقه هذه 
الکلمات » فيخرجالقبر موتاه والسجن أسراه » ويسرع الجيع ليصبحوا رسلا 
لكلمته » ويأتون من سجومهم ومن الكاتورجا فى سيبريا رون أغلالهم > 
ومن المانات ودور الدعارة وخلوة الرهبان وكل الذين كانوا عبيدا لشپوانهم وقد 
لطخت أيديهم الدماء وعلى ظهورثم علامات السياط » وأقمدثم المئق وناءوا بثقل 
ملام » ومع ذلك فلا تنطق شفاههم بالشكوى » وتلتمع عيونهم بدموع الأمسل 
التيقن . ونشید معحرة بلعام سهدنه8 مية ثانية » قتتحول اللمنات إلى برکات. 
على الشفاه » لانم يستمعون إلى التسبيح محمد خالقهم ء هذه التسبيحة « التى, 
تخللت نيران اليأس » . | کنر الأرواح ظلاما فى الصفوف الأولى » وأحزنها 
وأعظمها إعانا يندفمون للا مام ليشهدوا للكامة » ولیشارکوا مجوعة عظيمة 
فى الغناء منشدين ترنيمة الألم ۰ ترنيمة الهياة - لا يوجد متخلف واحد ! فبناك 
ديعترى كرامازوف الرجل بلا خطيئة اكوم عليه وحمل يداه الأفلال وهو 
نشد بکل قوة فى صدره : < إلى أملك مرن القوة الآن حیث أشعر 
بای سأتغلب على جميع الالام » ولو تمحكدت من إقناع تسى وتکرارها 
کل دقيقة « أنا أكون 6 ولو كان یتمذب بآلاف الالام مازلت هأ أ کون »> 
وعلى جهاز التعذيب الذى عط الجسم « أنا أكون » ۰ وحتى لو کان مقيدا لمامود 
الإعدام » آنا موجود * سواء کنت أرى الشمس أم لاء لأنتى أعرف با 


۱۹ 


موجودة- وأن ترد معرفةآن الشمس موجودة..لیست‌هذه حياة متکاملتنی ذاتها؟ 6 
وهنا آیضا » إيفان » آخو دعتری » ینضم إلى جواره ليعلن : « هناك شىء واحد 
پستحیل علاجه : هو الوت » . وخترق نشوة البقاء قاب ذلك ال ماحد باه 
کشماع ضوء وهو یتسجب بسرور: « أحبك ء بالمی » لأن المياة عظيمة » ٠‏ من 
هذا القائم من‌القر ویداه مضمومتان لصدره ؟ إنه استيفان تروفیموفتش التشكك 
الال يقول : « 1م» ]نها لنعمة أن أحيا حياتى مرة ثانية | کل دقيقة » کل ثانية 
منها » يحب أن تکون فبطة وتزمد الأصوات وضوحا وتقاء وصفاء . وینشد البرنسن 
میشکین وهو مول على أجئحة إحساساته الصاعدة » فینشر ذراعیه وينتى 
ملپما : « لا أفهم كيف يمر الانسان بشجرة ولا محدوه السرود والانشراح 
وجودها وأن عتدور الانسان أن يحبها . ک من الأشياء » اميلة نصادفپا نی کل 
خطوة مخطوها فى هذه الحياة » آشیاء يتحتم على آشد الل اس خسة أن يجدها 
.عظيمة النظر © 


. ويعلن الأب سوزيما : « إن الذين يلمنون الله ویلمنون المياة إما يلمنون 
أقسهم . ٠‏ فلو أنك أحببت کل شىء لتحلى لك سر عظمة الله عز وجل » وعندها 
ستمانق العالم كله بکل قوة حبك . وحتى هذا الخلوق الفقير الذى لا يحمل اما من 
ماجأ الشارع هناك ليقول لنا: « المياة جيلة ٠‏ هناك معنى فالألم وحده ؛ ما أبهج 
الحياة » . إن هذا الشخص الغريب يصمم بعد أن يستيقظ من حلمه على « أن 
يحيا ویمظ ! 4 وبزحفون كالديدان من ححور بقائها لمشاركة الكورال ( فرقة 
القتاء ) . لا بين واحد منهم أن يحوت » ولا يبنى واحد منهم مقارقة المياة 
القدسة التى يمشقها » ولا يعتبر واحد منه‌آن الالام من الثقلبحيث يطلب انللاص 
الذى عنحه اموت أشد أعداء الانسان ۰ وفجأة تترد أنشودة القدر من اللوائط 
السلرة لجحيم اليأس » وتشتمل النار شكراً » ویتدفق الضوء الذى لاينهى . ۰ 
ويفتح نيم دستوفسک فوق الأرض » وتمكس القية الزرقاء آخر الكلمات 
التى سطرها براعه ءصرخات الأطفال بعد خطبته بجوار الحجر الكبير » تلك 


۱۹۷ بت 
الصرخة البربرية القدسة : « مرحی للکرامازوف!» وهو يعنى «مرحی للحياة !» 


أننها الحياة »ما أجلك..إنك تخلقین شهداء لذانك»شهداءيعامون ماینتظرهم» 
ومع ذلك یستشهدون وهم ينشدون لمن شکروهم ماضون فى طريقهم ! أينها 
المياة » الماقلة الرعبة التى تحطم بالالام أعظم اارجال حتی يشهدوا فى النهاية 
بانتصارك ۰ وعبر المصور تسم صرخة أيوب » لأن الله ابتلاه » وعکذا » أا 
المياة ستنصتين بصفة متجددة لدواحه ۰ ویطن لمن الأطفال الثلائة القدسین فى 
الأتون الستمر حلوا فى أذنيك . إنك تضمين الفحم الحمى فوق ألسنة الشمراء » 
حتى يكونوا خدامك وید لروا اسمك مقرونا بالمب ٠‏ وتصيبين بنپوفن بالسم 
حتى ينصت لوسیق الرب » وحتى إذا مادق الوت على بابه فإنه يترم بلحن 
السرور والبپسة . وتطاردين رمبرانت بالفقر حتی يبحث عن النور » التور الأول 
فتاه لوحات ناطقة بالضياء » وتطاردين دانتى بالننى حتى يرى فى حلمه ال 
والججيم ٠‏ وتطاردين الكل إلى الطرق التى لا تننهى ٠‏ وهذا الرومى الذى تكلت 
به أكثر من غيره من الاحياء » تدفمينه ليكون عبدا لك » وها هو يرتل التسابيح 
.فى انشراح » التسابيح المقدسة القی مرت عبر نيران الیأس . 


آینها الحياة » لقد اتتصرت على الرحال الذين عذینهم .. إنك تحولین الليل إلى 
مهار » والأم إلى حب»ومن قاع الجحيم مخرجين ین جد وشكر_لأن أعقل الناس 
هم الذين قاسوا أعظم الالام » إن من يعرفك لا يسمه إلا التسبیح يحمدك . وهذا 
الرومى العظيم الذى عرفك كثر من غيره سواء فی ماضی الزمان أو حاضره » 
أصبح الشاهد يعظمتك كالم يشهد غبره » وأحبك بإغداق أ كثر من سواه - 


دار لك 
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